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[ صقور الحركة الإخوانية يمسكون بالورقة الدينية لابتزاز نداء تونس
النهضة تلوي ذراع الحكومة التونسية عن طريق جهازها الدعوي

} تونــس - لا تترك حركة النهضة الإســـلامية 
أي فرصـــة لتضغط على الحكومة ومن ورائها 
الحـــزب الحاكـــم ”حزب نـــداء تونـــس“ الذي 
تتحالـــف معه في العلـــن وتعمل على إضعافه 
في السر ســـواء بتغذية خلافات داخلية بدعم 
شق على حســـاب آخر، أو من خلال ليّ ذراعه 
من بوابة بعض الأزمات مثلما يحصل الآن في 
هجومها علـــى وزير الشـــؤون الدينية عثمان 
بطيخ وتحريـــك جهازها الدعـــوي لإظهار أن 

الحكومة ضعيفة ومرتبكة.
واســـتعملت حركة النهضة هذه المرة أحد 
أبرز رموزها رضا الجوادي خطيب جمعة في 
أحد مســـاجد صفاقس (جنوب) في معركة ليّ 

الذراع مع حكومة الحبيب الصيد.

ودفعـــت أنصارهـــا إلى التظاهـــر للجمعة 
الثالثة على التوالي وتعطيل الصلاة، وفرضت 
على الحكومة إلغـــاء قرار الوزير بتنحيته عن 
الخطابـــة في مرحلة أولى، ثم في مرحلة ثانية 
اضطرت إلى إطلاق سراحه بعد إيقافه بسبب 
شـــبهات حول وجود فساد مالي في التبرعات 

التي دأب على جمعها.
ولا تخفي النهضـــة غضبها من الحكومة، 
وعلى لســـان قيـــادات من شـــق الصقور مثل 
أمينهـــا العـــام رئيس الحكومة الســـابق علي 
العريض الذي أشـــار أمس إلى أن ثمة غضبا 

حقيقيا داخل النهضة على الحكومة.
واعتبر وزير الصحة الســـابق عبداللطيف 
المكي أن عملية عزل الأئمة ”المحســـوبين على 

النهضة“ تتم بطريقة تعسفية ودون تبرير.
ويهـــدف هذا الغضب إلـــى الحصول على 
المزيد مـــن التنازلات في ظـــل حكومة ضعيفة 

وغارقة في الأزمات.
لكن الـــوزارة تنفـــي وجود أي حســـابات 
سياســـية في عزل الأئمة، وأن الأمر يستهدف 

فقط الخطباء الذين تتسم خطبهم بالتشدد.

وقـــال عبدالحميـــد بن رمضان مـــن وزارة 
الشـــؤون الدينية إن الوزارة تستغرب تواصل 
تعطيـــل صـــلاة الجمعـــة بجامـــع ”اللخمي“ 
بمحافظة صفاقـــس، وأن إعفاء الجوادي جاء 

في سياق إجراءات قانونية.
وأشـــار فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ إلى أن 
الجوادي دأب على اســـتغلال الجامع لتنظيم 
مسامرات دينية يصف فيها الوزارة بالإرهاب.
واســـتنكر بن رمضـــان تصريحات بعض 
قياديـــي النهضة التي بدت داعمـــة للجوادي 
وللاحتجاجـــات العنيفة فـــي صفاقس، مع أن 
هذه الاحتجاجـــات تصب في خانة التحريض 

على إحداث الفوضى.
واعتبر عليّة العلاني الخبير في الجماعات 
الإسلامية أن حكومة الصيد كان هدفها إعادة 
النظر في التعيينات التي أغرقت بها النهضة 

وزارة الشؤون الدينية في فترة حكمها.
وقال العلاني في حديث لـ“العرب“ إن عددا 
كبيرا من الأئمة مازال يســـيطر على المســـاجد 
وإن من حق وزارة الشـــؤون الدينية أن تعزل 
المزيد منهم وتســـمي أئمة معتدلين، لافتا إلى 

أن تهويل قضية الجوادي كان يهدف إلى منع 
الوزارة من الإقـــدام على إقالات أخرى لبعض 

الأئمة.
واعتبر مراقبـــون أن القرار داخل النهضة 
يتخـــذه فـــي الغالب المحســـوبون علـــى تيار 
الصقـــور، وأنه رغـــم التصريحـــات المتتالية 
علـــى  والحـــرص  التوافـــق  عـــن  لقياداتهـــا 
داخلها  تماســـك الحكومة، إلا أن ”الحمائـــم“ 
لا يســـتطيعون التأثير في القـــرار خاصة في 
المســـائل التي تعتبرها الحركة اســـتراتيجية 

مثل المسألة الدينية.
وتتخوف الحركـــة ذات الخلفية الإخوانية 
من أن تفقد جانبا كبيرا من جمهورها لو أنها 
تصمت عـــن قرار الوزارة التخلـــي عن الوزير 
السابق نورالدين الخادمي، أو رضا الجوادي 
وغيرهمـــا مـــن الذيـــن تربـــوا فـــي التنظيـــم 
واســـتولوا بعد احتجاجات 2011 وقبلها على 

الخطابة في المساجد.
وتعمـــل قيـــادات بـــارزة داخـــل الحركـــة 
”الصادق شـــورو والحبيـــب اللـــوز وكلاهما 
من مدينـــة صفاقس“ على الفصل بين الدعوي 

والسياســـي داخل الحركة، والهـــدف من ذلك 
التمتـــع بهامـــش مـــن الحريـــة فـــي مواجهة 
الإجـــراءات الحكومية، وعـــدم التقيد بالموقف 

الرسمي للتنظيم في التهدئة أو التوافق.
لكـــن القيادة السياســـية تتخـــوف من أن 
يؤدي هذا الفصل إلى انشـــقاق فعلي للجسم 
الأكبر فيها، وهـــو الذي كان وراء نجاحها في 
انتخابات 2011 و2015. ورموز الشـــق الدعوي 
غاضبون على النهضة بعد ”تنازلات مؤلمة“ من 
ذلك التراجع عن خيار تطبيق الشـــريعة وعدم 
فرضه في الدســـتور حين كانت الحركة تهيمن 
على المجلـــس التأسيســـي، وكذلك ســـكوتها 
عـــن عزل وزير الشـــؤون الدينية الأســـبق من 
إمامة أهم مســـاجد العاصمـــة (جامع الفتح) 
ثـــم تخليها عن الأئمة الذيـــن عزلهم بطيخ في 

الأشهر الأخيرة.
وأغلب الأئمة لا ينتمون إلى التنظيم حاليا 
رغـــم أنهم تربوا فيه، وذلـــك بعد قرار تكتيكي 
اتخذتـــه الحركة في تســـعينات القرن الماضي 
ويهدف إلى تحييدهم في المواجهة مع الرئيس 

السابق زين العابدين بن علي.
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وجوه

} فيينا  - تحاول إيران الهروب إلى الأمام في 
القضية الســـورية من خـــلال إبداء مرونة غير 
مســـبوقة بخصوص اســـتعدادها لتقبل فكرة 
رحيل الرئيس السوري بشار الأسد عن الحكم. 
وتأتـــي هذه المرونة اســـتباقا لمـــا قد تقرره 
موســـكو بشأن رحيل الأســـد عن الحكم خلال 
المرحلـــة الانتقالية، ولذلـــك لا تريد طهران أن 
تكون في وضع المنصاع للقرارات الروســـية 

المقبلة.
والتنـــازل الإيراني، ولـــو كان اضطراريا، 
ناتج عن أن الوجود العســـكري الروســـي في 
سوريا قد فرض قواعد جديدة أخرجت طهران 

من الهيمنة المطلقة على النظام.
وليس مستبعدا أن تكون المرونة الإيرانية 
عبارة عن رســـالة شـــكر إلى الأميـــركان الذين 
أصروا على أن تكون طهران ممثلة في اجتماع 

فيينا.
ولمحـــت إيـــران الجمعة إلـــى أنها تفضل 
فترة انتقالية في ســـوريا مدتها ســـتة أشـــهر 

تعقبها انتخابات لتحديد مصير الأسد.
والتقـــت 17 دولـــة فـــي فيينا أمـــس لعقد 
محادثات غير مسبوقة سعيا للتوصل إلى حل 

سياسي للنزاع.
وجلس وزيـــر الخارجيـــة الأميركي جون 
كيـــري على رأس طاولـــة الاجتماع الأول الذي 
يشـــارك فيـــه كبـــار اللاعبين الرئيســـيين في 
الملف الســـوري بينما اتخـــذ وزير الخارجية 
الســـعودي عادل الجبير مكانـــا أبعد ما يمكن 
عن مقعد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد 
ظريف في قاعة الاجتماعات في فندق امبريال.
وزيـــر  ذكـــر  الاجتمـــاع،  انتهـــاء  وعقـــب 
الخارجيـــة الالمانـــي فرانك فلتر شـــتاينماير 
أن الوزراء المشـــاركين يسعون إلى  التوصل 
لوقف كامل أو جزئي لإطلاق النار في الأسابيع 
المقبلـــة، بينما ذكر بيان مشـــترك أنه لا تزال 
هناك خلافات جوهرية، وأن المشاركين اتفقوا 

على الإبقاء على سوريا موحدة.
لكـــن وزير الخارجية الروســـي ســـيرجي 
لافروف كان صريحـــا حين قال إن المحادثات 
فشـــلت في التوصل لاتفاق على مصير الأسد، 
وإن مناقشـــة وقف إطـــلاق النار في ســـوريا 
مســـتمرة لكـــن قتـــال الجماعـــات الإرهابيـــة 

سيستمر.
وشـــدد لافروف على أن "الشـــعب السوري 
هو مـــن يقرر مصير الأســـد"، وهـــو ما يعني 
العـــودة إلى نقطة الصفر خاصة في ظل وعود 
ســـابقة من بلاده بألا يقف مصير الأسد عائقا 

أمام حل يؤدي إلى استقرار سوريا.

وقال وزير الخارجية الأميركي، من جهته، 
إن الدول المشـــاركة اتفقـــت على تكليف الامم 
المتحدة برعاية وقف إطلاق نار في ســـوريا. 
لكنه اعترف بأن الخلافات مع روســـيا وإيران 

حول مصير الرئيس السوري مازالت قائمة.
لكن اللافت أن روســـيا كانت حريصة على 
التحرك في اتجاه كل من السعودية والإمارات 
اللتين قدمتا قوائـــم بالمعارضة المعتدلة إلى 
واشنطن وموسكو لتكون محور الحوار حول 
مســـتقبل ســـوريا، ما يعني أن الدور العربي 
ســـيكون مؤثرا في مختلف مراحل البحث عن 
الحل في ســـوريا، وأن هـــذا ناجم عن التقارب 
الأخيـــر مع موســـكو التـــي تخطـــط لتقليص 

التأثير الإيراني في الملعب السوري.
من جهة ثانيـــة، تولد انطباع إيجابي لدى 
ممثلي الحكومات العربية والغربية بمن فيهم 
ممثل روســـيا عن الـــدور العماني وخصوصا 
أن ســـلطنة عمان حملت رسائل واضحة حول 
دورها كوســـيط، ومـــن المتوقـــع أن تحتضن 

جانبـــا مـــن المفاوضـــات بين فرقـــاء الأزمة، 
خاصة مـــا يتعلق ببحث المســـائل التنفيذية 

الخاصة بالمرحلة الانتقالية.
ورافق لقاء فيينا تصعيد عســـكري روسي 
علـــى طول الجبهة الجنوبيـــة درعا والجولان 
في محاولة روســـية للتفاهم مع الإسرائيليين 
والضغـــط على المعارضة التي أعلنت رفضها 
لأي حل لا يقدم لها ضمانات جدية حول مصير 

الأسد.
ويقول مراقبون إن الأسد يحاول استغلال 
الدعـــم العســـكري الواســـع الـــذي يتلقاه من 
روســـيا وإيـــران إلى جانب إطـــلاق محادثات 
دولية حول مصيره لكســـب المزيد من الوقت 

ما قد يسمح له بالبقاء لفترة أطول.
وبعـــد زيـــارة وزيـــر الخارجيـــة العماني 
يوســـف بن علوي إلى دمشق والتقائه بالأسد 
كثرت التكهنات بأن ســـلطنة عمان من الممكن 
أن توفـــر للأســـد لجـــوءا سياســـيا فـــي حال 

التوصل إلى توافق دولي على خروجه.

وقالت وكالة ســـتراتفور الخاصة لشؤون 
الاســـتخبارات نقـــلا عن مصادر دبلوماســـية 
إن الأســـد طلب من بن علـــوي أن تمكنه عمان 
من التواصل المباشـــر مع البيت الأبيض عبر 

خطوط خلفية.
لكن يظل مـــن الصعب التوصل إلى صيغة 
تفاهم بين البيت الأبيض والرئيس الســـوري 
فـــي هذه المرحلـــة المبكرة مـــن المفاوضات، 
وبدلا من ذلك من الممكن أن تفضي الوســـاطة 
العمانيـــة إلى بعض التفاهمـــات الأمنية فقط 

بين الجانبين.
ويحاول الأسد بالإضافة إلى ذلك اكتشاف 
مـــا إذا كانـــت هنـــاك أي وســـيلة تمكنـــه من 
التواصل المباشـــر مـــع الأميركيين في فيينا، 

ومن ثم الحصول على شرعية في الغرب.
ولن يكـــون التواصل مـــع الأميركيين، إن 
حدث، كافيا لتغيير إصرارهم على رحيله، لكن 
قد يمنح الأســـد الثقة والمساحة التي تسمح 

له بالمناورة. 

[ مسقط توفر للأسد منفى اختياريا عند التوصل إلى توافق دولي على خروجه
إيران تستبق مفاجأة روسية وتلوح في فيينا بالتخلي عن الأسد

مصير الأسد وسط دربكة فيينا
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الحوثيون ينكثون بتعهدهم 
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} صنعاء – عمل الحوثيون طوال أشـــهر على 
إقناع الأمم المتحـــدة برغبتهم في الحوار من 
أجـــل الوصول إلى حل سياســـي للأزمة التي 
اندلعت منذ استيلائهم على العاصمة اليمنية 
صنعـــاء العـــام الماضـــي، لكنهم دأبـــوا على 
التراجع في آخر لحظة وإفشال مساعي الحل.

وتـــرك المتمـــردون المرتبطـــون بإيـــران 
المبعوث الأممي إســـماعيل ولد الشيخ أحمد 
فـــي ورطة بعد أن لمح في تصريحات ســـابقة 
إلى أنهم قبلوا بالقـــرار الأممي 2216 كأرضية 
للحل، وهو ما جعله يقنع الحكومة الشـــرعية 
بالعودة إلى الحوار والاستعداد للمشاركة في 

جولة جديدة من مفاوضات جنيف.
لكـــن مراقبيـــن قالـــوا إن ســـبب تراجـــع 
الحوثييـــن، هو إملاءات مـــن طهران بضرورة 
وقـــف الحوار، ردا على التصريحات المتفائلة 
لوزير الخارجية السعودي عادل الجبير التي 
أعلن فيها أن الأزمة اليمنية قاربت على الحل.

ولا تريـــد إيران أن تبدو الســـعودية، التي 
لجأت على رأس تحالف عربي موسع إلى القوة 
لدعم الرئيس عبدربه منصور هادي، قد نجحت 
في فـــرض أجندتها عســـكريا ودبلوماســـيا، 
خاصـــة في ظـــل تتابع التصريحـــات الغربية 

الداعمة لموقفها في اليمن.
وألقى القيـــادي الحوثي صالـــح الصماد 
المتحـــدة  الولايـــات  علـــى  باللائمـــة  أمـــس 
والسعودية لاســـتمرار القتال وهو ما اعتبره 

مبررا كافيا للانسحاب من المفاوضات. 
وكان مبعـــوث الأمـــم المتحدة إســـماعيل 
ولد الشـــيخ أحمد قال قبـــل أيام إنه ”يأمل في 
انطـــلاق محادثـــات تحضيرية مـــع الحكومة 
والحوثيين كل على حدة وتوقع عقد محادثات 

رسمية بين الجانبين في الأسابيع المقبلة“.
وقـــال الصمـــاد، وهـــو المتحـــدث باســـم 
الحوثيين، على صفحته على موقع فيســـبوك 
”كل التفاهمـــات التي قدمـــت من أجل الوصول 
إلى حلول سياســـية تفضي إلى وقف العدوان 

قد باءت بالفشل“.
وأضـــاف ”كل مـــا يصدر مـــن تصريحات 
تـــروج لها وســـائل إعلام العدوان ليســـت إلا 
خداعا وتضليلا“، في إشـــارة إلى تصريحات 

الجبير.
وأعلن الجبير الخميس في مؤتمر صحفي 
بالرياض مع نظيره البريطاني فيليب هاموند 
أن حملة القصف ربما تنتهي قريبا مشيرا إلى 
قبول الحوثيين وجماعات متحالفة معهم قرار 

مجلس الأمن رقم 2216.
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} الربــاط - أكـــد رئيـــس الحكومـــة المغربية 
عبد الإلـــه بن كيـــران أن الأغلبيـــة الحكومية 
استطاعت تجاوز المشـــاكل التي واجهتها في 
الفتـــرة الأخيرة، خاصة تلـــك المتعلقة بطبيعة 

التحالفات خلال الاستحقاقات الانتخابية.
وأوضـــح بـــن كيـــران،  فـــي تصريحـــات 
تلفزيونيـــة، أن الفريـــق الحكومي كان يعيش 
في ”وفاق وانسجام“، إلا أن مسألة التحالفات 
خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة طرحت 

بعض المشاكل تم تجاوزها.
ويضيف بـــن كيران أن ”النقاش الذي أثير 
حـــول المادة الـ30 من مشـــروع قانـــون المالية 

لسنة 2016 تم حسمه والملف أغلق نهائيا“.
وتنص هذه المادة أساســـا علـــى أن يكون 
وزيـــر الفلاحـــة والصيـــد البحري هـــو الآمر 
بالصرف لصنـــدوق التنمية القروية والمناطق 
الجبليـــة. وقال بن كيـــران إن إكمال الحكومة 
لولايتهـــا يخـــدم مصلحة البـــلاد، مضيفا أن 
”بعـــض الاختلافات التي تطـــرح لا تختلف عن 

تلك التي تعرفها  الأسرة الواحدة“.
كما تســـاءل رئيس الحكومـــة عما إذا كان 
من مصلحة المغرب ، وهو على بعد 11 شـــهرا 
مـــن الانتخابات التشـــريعية أن تســـتمر هذه 

الحكومة وتكمل ولايتها بطريقة عادية أم لا.
وقال في هذا الصـــدد ”إن إكمال الحكومة 
لولايتها يخـــدم مصلحة البلاد واســـتقرارها 
وصورتهـــا فـــي العالـــم“ ، معربـــا عـــن أمله 
فـــي ألا يقع مـــا يحول دون ذلـــك. غير أن هذه 
التصريحـــات تأتـــي وفقا لمحللين كمســـكنات 
للخلافـــات العميقـــة بـــين أحـــزاب الائتـــلاف 

الحكومي المغربي والتي أعادت إلى الســـطح 
أزمات حكومة بن كيران منذ ســـنة 2012، حين 
عجـــزت الأغلبية عن طرح أســـلوب مغاير في 
التدبير التشـــاركي السياسي إلى هذه الفترة 
التـــي تصاعدت فيها الصراعـــات بين العدالة 

والتنمية والتجمع الوطني للأحرار.
ويقـــول مراقبون إن الانتخابـــات الأخيرة 
كشـــفت عن مدى اهتـــزاز التحالف الحكومي، 
علـــى عكس مـــا يحـــاول أن يروّج لـــه رئيس 
الحكومـــة بالحديـــث عـــن انســـجام الأحزاب 
الأربعـــة وقدرتهـــا علـــى تجـــاوز الخلافـــات 

والحفاظ على وحدتها.
ورغـــم أن نبيل عبدالله الأمين العام لحزب 
التقدم والاشـــتراكية حاول تطويق الأزمة بين 
أحـــزاب الائتلاف بالتأكيد منـــذ  أيام على أن 
مســـار الإصلاحات متواصل وأنه رغم ”بعض 
الخلافـــات التـــي وقعـــت هنـــاك إرادة قويـــة 
لدى كل قـــادة أحزاب الأغلبيـــة لتظل صامدة 
ومتماســـكة“، إلاّ أن محللين سياســـيين أكدوا 
أن قادة الائتلاف سيحاولون تجنب الاحتكاك 

خلال ما تبقى من عمر الحكومة.
ويقـــول الباحث فـــي العلوم السياســـية، 
الشرقي الخاطري، في تصريحات صحفية بأن 
الوضع الذي تعيشـــه الحكومـــة متأزّم خاصة 
وأن بن كيـــران بات على خـــلاف مع الحزبين 
المكونين لنصـــف حكومته (التجمـــع الوطني 
للأحـــرار والحركـــة الشـــعبية)، بالإضافة إلى 
خلافه مع بعض الوزراء التكنوقراط، متسائلا 
عـــن مدى وجود ائتلاف حكومـــي بالفعل ”لأن 
الجميـــع يعلم الظروف التـــي جاء فيها دخول 

التجمـــع الوطني للأحرار إلـــى الحكومة وهو 
دخول أملته مصالح سياسية متبادلة أكثر من 

الاتفاق على برنامج حكومي“، على حد قوله.
ووصل إســـلاميو المغرب للمرة الأولى في 
تاريخهم إلى رئاسة الحكومة نهاية 2011 بعد 
فوزهـــم فـــي الانتخابات البرلمانيـــة التي تلت 
تبني دستور جديد في يوليو من نفس السنة، 
بعد أشـــهر من الحراك الشـــعبي الـــذي قادته 

حركة 20 فبراير الاحتجاجية ولا يمكّن النظام 
الانتخابي المغربي الحزب الفائز بالانتخابات 
من الحصول على الأغلبية المطلقة التي تسمح 
لـــه بقيـــادة الحكومة بشـــكل مريـــح، وهو ما 
اضطر عبدالإلـــه بن كيران، رئيـــس الحكومة 
الحالـــي إلـــى التفـــاوض مـــع أربعـــة أحزاب 
حينهـــا، لتكويـــن أغلبية وصفت فـــي المغرب 

بغير المنسجمة.

} طرابلــس – ســـددت طائرات حربيـــة ليبية 
ضربـــات جوية على مدينة ســـرت مســـتهدفة 
مناطق يســـيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية 
فـــي الجنـــوب والغـــرب. وهـــذه الضربات هي 
الثانية التي تســـتهدف التنظيـــم الإرهابي في 

المدينة الشهر الحالي.
ويؤكـــد مطلعون علـــى تطـــورات الأحداث 
الميدانية فـــي ليبيا وقوف القوات الجوية وراء 
تنفيـــذ تلك الهجمات ضـــد أوكار تنظيم الدولة 
الإســـلامية، لكنها تعمد إلى التأكيد على صفة 
مجهولة عند الحديث عن الطائرات المغيرة على 
أوكار الإرهابيين لأســـباب غير مفهومة إلى حد 

الآن.
وكان الناطق الرسمي باسم القوات الجوية 
الليبية ناصر الحاسي قد أكد بعد تنفيذ الوجبة 
الأولـــى مـــن الهجمات أن ”ســـلاح الجـــو ينفذ 
ضربات جويـــة محكمة ضـــد أوكار الإرهاب“، 
مؤكـــدا ”قيام الطيران الليبي بتكثيف الطلعات 
الجوية عقب هجوم الإرهابيين على المتظاهرين 

المدنيين في ساحة ’الكيش‘ الجمعة“.
وأكد الحاســـي أن غرفة عمليـــات الطيران 
الليبي قررت أن تقوم بضربات موجعة ومكثفة 

على الإرهابيين وأن العملية مستمرة.
والأربعاء وجهت اللجنـــة الوطنية لحقوق 
الإنســـان بليبيا نداء استغاثة عاجلا للمجتمع 
الدولـــي لإنقـــاذ أهالـــي مدينة ســـرت المنكوبة 
إنســـانيا والواقعـــة تحـــت ســـيطرة تنظيـــم 
”داعـــش“ الإرهابـــي، الذيـــن يواجهـــون الموت 
والقتـــل والتنكيل والعنـــف والتهجير والقمع 
والانتهاكات البشعة والمروعة والإرهاب بشكل 
يومـــي. وتتواتر الدعوات فـــي ليبيا إلى إعادة 
النظـــر في الحظر الذي تفرضـــه القوى الكبرى 
على تصدير السلاح إلى ليبيا لمساعدة القوات 

المسلحة على بسط سيطرتها على كامل التراب 
الليبـــي، وإعادة الأمـــن والاســـتقرار إلى كافة  

المدن.
ويهـــدد مقاتلو التنظيـــم الإرهابي عددا من 
الحقول النفطية في ســـرت وأســـروا عددا من 
المتعاقديـــن الأجانب وقتلوهـــم وعطلوا إنتاج 

النفط في المنطقة.
والشـــهر الحالي هاجم مســـلحون تابعون 
لتنظيـــم الدولـــة الإســـلامية بوابـــة خارجيـــة 
لحراســـة مرفـــأ الســـدر النفطـــي الليبـــي قبل 
محاولـــة تفجير ســـيارة ملغومة فـــي محاولة 

لإحداث ثغرة في دفاعات الميناء.
وفشـــل الهجوم في الاقتـــراب أكثر من 1.6 
كيلومتر من أحد الموانئ النفطية الرئيسية في 
ليبيا لكنـــه أظهر نية التنظيم التوســـع خارج 
قاعدته فـــي مدينة ســـرت واســـتهداف البنية 

التحتية لقطاع النفط.
ولم يكن هذا الهجوم الأول من جانب داعش 
على قطاع النفط الليبي، لكن صناعة النفط في 
ليبيا عضو منظمة أوبك تعاني بالفعل من آثار 
الصراع والاحتجاجات، وانخفض الإنتاج إلى 
أقل من نصف المستوى الذي كان عليه عام 2011 

وهو 1.6 مليون برميل يوميا.
ومنـــذ الانتفاضـــة التي أطاحـــت بالقذافي 
ودعمها حلف الناتو انقسمت ليبيا إلى مناطق 
تســـيطر عليهـــا كتائب متنافســـة مـــن الثوار 
السابقين والفصائل القبلية والقوى ذات الميول 
الإســـلامية التي انقلبت فيما بعد على بعضها 

البعض في معركة داخلية من أجل السيطرة.
وباتـــت ليبيـــا محصـــورة في صـــراع بين 
حكومتين متنافســـتين وفصائل مســـلحة تدعم 
كل منهمـــا، وهو مـــا يترك فراغا أمنيا ســـمح 
لمتشـــددي الدولة الإســـلامية بالســـيطرة على 

أراض وتأمين قاعدة لهم في سرت.
وتســـيطر على طرابلس منذ العام الماضي 
جماعـــة فجر ليبيا، وهـــي تحالف من الفصائل 
المســـلحة من مدينـــة مصراتـــة، ومقاتلين ذوي 
توجهات إسلامية، واســـتطاعت الجماعة طرد 
منافسيها من العاصمة وإقامة حكومة منافسة.

أمـــا حكومـــة ليبيـــا المعتـــرف بهـــا دوليا 
وبرلمانها المنتخب فيعملان من مدينة طبرق في 
الشرق ويدعمهما ائتلاف فضفاض من القوات 

المسلحة تحت قيادة اللواء خليفة حفتر.
وتسيطر فصائل مسلحة على مناطق ومدن 
مختلفـــة، وغالبا ما يرتبـــط ولاء هذه الفصائل 
بمصالـــح محليـــة، الأمر الذي يعقـــد محاولات 

الأمم المتحدة للتفاوض على حكومة وحدة.
وتدفع حكومات غربية باتجاه اتفاق سلام 
لـــلأمم المتحدة لتشـــكيل حكومـــة وحدة تجمع 
الفئات المتنافســـة خشية أن تدفع الاضطرابات 

ليبيا إلى أن تصبح دولة فاشلة.
وفشـــلت الأمم المتحـــدة فـــي التقريـــب بين 
الفرقاء الليبيين بعـــد جولات من الحوار دارت 
أغلبهـــا في الصخيـــرات المغربيـــة. وأمام هذا 
الفشـــل اضطر الأمين العام لـــلأمم المتحدة بان 

كي مون إلى تعيين الدبلوماسي الألماني مارتن 
كوبلـــر مبعوثا دوليـــا جديدا إلـــى ليبيا خلفا 
لبرناردينو ليون الذي بـــاءت جهوده للتوصل 

إلى اتفاق سلام في ليبيا بالفشل.
وسيخلف كوبلر ليون الذي أعلن في مطلع 
أكتوبر أنه تمكـــن من انتزاع اتفاق بين أطراف 
النزاع الليبي على مقترح لتشكيل حكومة وفاق 

وطني تقود مرحلة انتقالية لمدة عامين.
غير أن المبعوث المنتهية ولايته بيرناردينو 
ليون عـــاد ليؤكد فـــي مقابلة مع راديو ســـوا، 
أنه لن يغـــادر منصبه رغم انتهـــاء مهمته قبل 
أن تصـــل أطراف النزاع هناك إلى اتفاق نهائي 
وقال ليون إنه رفض تمديد مهمته، التي انتهت 
مطلع شـــهر ســـبتمبر، لأنه كان علـــى يقين بأن 
الليبيين قـــد توصلوا بالفعل إلـــى اتفاق، لكن 
الأمـــور، كما قـــال، تغيرت بعد ذلـــك. وعبر عن 

أمله في وضع اللمســـات الأخيرة على الاتفاق 
والتوقيع عليه في النهاية، ثم يتولى شـــخص 
آخـــر المرحلة الخاصة بتنفيذه. وتوقع ليون أن 
تصادق الأطراف الليبية على المقترح الذي تقدم 

به والرامي إلى تشكيل حكومة وفاق وطني.
وتابـــع أن ”برلمان طبرق ســـيعقد اجتماعا 
الاثنين، قد يعلـــن خلاله موافقته على مقترحه، 
وإذا حـــدث هذا خاصة في ظـــل وجود ’أجواء 
إيجابية في طرابلس‘، فإن التوقيع على الاتفاق 

قد يتم في غضون أسابيع قليلة"
وأكد ليون أن توقيع أي اتفاق ســـيتم على 
أســـاس المقترح الذي تقدم به، لكنه لم يستبعد 
إحداث تغييرات فـــي النص،. وقال إن المجتمع 
الدولي يدرك أن الوقت حان للتوقيع وتشـــكيل 
الحكومة لكن ”هذا لا يعني عدم إمكانية محاولة 

تحسين أي عنصر لا يزال قيد المعالجة“.

للمشاركة والتعقيب:
editor@alarab.co.uk

◄ التقى وفد من المسعى الموريتاني 
المدني المستقل من أجل حوار شامل 
برئيس المنتدى الوطني للديمقراطية 
والوحدة المعارض بنواكشوط ضمن 
لقاءات يجريها المسعى بهدف تقريب 

وجهات النظر بين القوى السياسية 
تمهيدا للحوار السياسي.

◄ تمكنت السلطات التونسية من 
إيقاف 7 طلبة يشتبه في انتمائهم إلى 

خلية إرهابية تنشط بالمعهد العالي 
للدراسات التكنولوجية بقليبية. 

وكانت المجموعة تدعو الشباب إلى 
مشاهدة فيديو يتعلق بتنظيم داعش 

لاستقطابهم للذهاب إلى سوريا.

◄ يتوقع أن يحل بتونس خلال الفترة 
القادمة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا 

مودي بعد أن تلقى دعوة رسمية من 
وزير الخارجية الطيب البكوش على 
هامش القمة الأفريقية الهندية التي 

أنهت أشغالها الخميس.

◄ أعلنت منظمة الشفافية الدولية 
في تقريرها السنوي الذي نشرته 

الجمعة عن ازدياد الإنفاق العسكري 
”السري“ في دول شمال أفريقيا 

والشرق الأوسط التي أنفقت أكثر من 
135 مليار دولار أميركي على التسليح 

العام الماضي.

◄ أجلت السلطات المغربية قرابة 
ثلاثة آلاف من رعاياها المقيمين في 

ليبيا، وحوالي 116 آخرين من اليمن، 
بسبب الأوضاع المضطربة في البلدين 

والتي وصلت إلى مستويات مخيفة، 
حسب المراقبين.

◄ قال متحدث باسم الجيش المالي 
إن الجيش قتل خمسة متشددين 

إسلاميين يعتقد أنهم نفذوا سلسلة 
هجمات على الحدود مع بوركينا 
فاسو. ولا تزال الدولة تعاني من 

آثار سيطرة الإسلاميين على شمالها 
الصحرواي في عام 2012.

باختصار

قصف مكثف على أوكار تنظيم داعش في سرت
[ تكرر المطالبات برفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي [ ليون يتشبث بموقعه حتى التوقيع على اتفاق نهائي

في ظل ترنح الجهود الدولية لإيجاد مخرج سياسي للأزمة الليبية والتي نجحت المجموعات 
المتشددة وعلى رأســــــها تنظيم الدولة الإسلامية في استثمارها لتوسيع نفوذها، يواصل 

الجيش الليبي منفردا توجيه ضربات موجعة لأوكار المتشددين خاصة بمدينة سرت.

الإمكانيات الضعيفة للجيش الليبي لم تمنعه من مواصلة ضرباته ضد الإرهاب

بن كيران يخشى انفراط عقد الائتلاف الحكومي

} نواكشــوط - قالت الحكومة الموريتانية إن 
معتقلا عائدا من الســـجن الحربـــي الأميركي 
في خليـــج غوانتانامـــو بعـــد أن أفرجت عنه 
الســـلطات الأميركية هذا الأسبوع انضم إلى 

أسرته ولن يحاكم.
ونقل أحمـــد ولد عبدالعزيز إلى موريتانيا 
الأربعاء بعد أن وافقت لجنة مراجعة بالإجماع 
على إطلاق ســـراحه من معسكر الاحتجاز في 
القاعـــدة البحريـــة الأميركيـــة فـــي كوبا التي 

يعتقل فيها المشتبه بهم في قضايا إرهاب.
وقال المتحدث باسم الحكومة محمد الأمين 
ولد الشـــيخ في بيـــان صدر مســـاء الخميس 
”أحمد ولد عبدالعزيز عاد رســـميا إلى أســـرته 

الخميـــس“. وأضاف ”لن توجـــه اتهامات إلى 
السجين“.

ولم يذكر بيـــان لوزارة الدفـــاع الأميركية 
تفاصيل بشأن مكان ووقت اعتقال عبدالعزيز 

أو ما هو الاتهام الذي وجه إليه.
غيـــر أن تقييم اعتقـــال صادر مـــن وزارة 
الدفـــاع الأميركيـــة في عام 2008 نشـــره موقع 
ويكيليكس قال إن عبدالعزيز (45 عاما) اعتقل 
في الخامس من يونيو 2002 عندما داهم جهاز 
مخابرات باكستاني منزلا آمنا لتنظيم القاعدة 

في كراتشي.
وذكرت الوثيقة أنه أقســـم بالولاء لأسامة 
بن لادن فـــي عام 1999 وكان زميـــلا مقربا من 

محفوظ ولـــد الوليد المستشـــار الديني لزعيم 
تنظيـــم القاعـــدة الراحل وحـــارب في خطوط 

الجبهة في أفغانستان.
وقالت الوثيقة إن عبدالعزيز يعتبر مصدر 
خطر كبير ”وإنه سيشـــكل على الأرجح خطرا 
على الولايات المتحدة ومصالحها وحلفائها“، 
لكنها قالت أيضا إنه نفى باســـتمرار الانتماء 
إلـــى تنظيم القاعدة أو التورط في أي عمليات 

إرهابية.
وجـــاء في وثيقـــة وزارة الدفـــاع ”المعتقل 
كان بإمكانـــه الدخول إلـــى معلومات لها قيمة 
مخابراتيـــة كبيرة لكنه كان غيـــر متعاون مع 

المحققين وبقي غير مستغل إلى حد بعيد“.

وتسعى واشنطن إلى إغلاق منشأة خليج 
غوانتانامـــو حيـــث يحتجز معظـــم المعتقلين 
دون محاكمة لأكثر من عقد ولقي تنديدا دوليا 
جراء المعاملة القاسية للأجانب المشتبه بأنهم 

إرهابيون.
وبنقـــل عبدالعزيز إلى وطنـــه الأم، يصبح 
عدد المتبقين من المعتقلين 114 معتقلا، بعد أن 
وصل عددهم فـــي مرحلة من المراحل إلى 800، 

حسب بيانات وزارة الدفاع الأميركية.
وكانت واشـــنطن قد نقلـــت 17 معتقلا إلى 
ســـلطنة عمـــان فـــي يونيـــو و3 معتقلين إلى 
قطر في أبريل وواحـــدا إلى المغرب وآخر إلى 

السعودية في سبتمبر الماضي.

نواكشوط لن تحاكم معتقلا سابقا بغوانتانامو

بن كيران يقلل من شأن الخلافات العميقة في ائتلافه الحكومي
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أخبار
{تونـــس ســـتكون مـــع موعد تاريخـــي لتصحيـــح مســـار الثورة 

التونســـية لأنهـــا ثـــورة العاطليـــن وليســـت ثـــورة الغنوشـــي 

والسبسي الساعيين إلى تقاسم الحكم}.
محمد الهاشمي الحامدي
رئيس حزب تيار المحبة  التونسي

{حـــزب العدالة والتنمية لا يؤمن بالديمقراطية، وما يجب أن يعرفه 

الجميـــع هو أن المغاربـــة لا يثقون في مقاولته السياســـية لأنها لن 

ترتقي بالعمل السياسي}.
خديجة الرويسي
قيادية في حزب الأصالة والمعاصرة بالمغرب

{علـــى الجزائريين باختلاف مشـــاربهم، الانضمام، ودعـــم المبادرة 

السياســـية الوطنيـــة من أجل التقـــدم والتلاحم والاســـتقرار التي 

أعلنت عنها جبهة التحرير، فالمبادرة جماعية غير إقصائية}.
عمار سعداني
الأمين العام لحزب جبهة التحرير

بيرناردينو ليون:

المجتمع الدولي يدرك أن 

الوقت حان لتوقيع الاتفاق 

وتشكيل الحكومة
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أخبار

◄ أغلقت هيئة الأوقاف الجعفرية في 
البحرين أمس أكبر مسجد للطائفة 

الشيعية في منطقة توبلي بشرق 
المملكة مؤقتا وذلك تحسبا لهجوم 

إرهابي محتمل، بحسب صحيفة 
الوسط المحلية.

◄ طالب برنامج الأغذية العالمي 

أمس بتوفير طريق آمن للوصول إلى 
مدينة تعز اليمنية التي يحاصرها 
الحوثيون قائلا إن المعارك الجارية 
هناك تمنع وصول إمدادات الطعام 
مما جعل آلاف السكان يعانون من 

جوع شديد.

◄ كشف تطبيق وزارة الإعلام 
الكويتية لنظام البصمة لمراقبة 

حضور منتسبيها أنّ الكثير من هؤلاء 
لا يداومون بشكل فعلي، وأن بعضهم 
متغيب منذ سنوات بسبب السفر إلى 

الخارج دون الحصول على إجازة، 
ومنهم من هو موجود في السجن 

ومع ذلك تصرف رواتبهم، بحسب ما 
نقلته صحيفة الرأي الكويتية أمس 

عن مصادر في الوزارة.

◄ انتقد المرجع الشيعي الأعلى في 
العراق علي السيستاني أمس في 

خطبة الجمعة التي ألقاها نيابة عنه 
ممثله أحمد الصافي بكربلاء تقصير 

الحكومة العراقية في معالجة أزمة 
مياه الأمطار التي أغرقت الشوارع 

وغمرت البيوت ودمرت عددا كبيرا من 
مخيمات النازحين.

◄ قالت المنظمة العالمية للأرصاد 
الجوية التابعة للأمم المتحدة أمس 
إن الإعصار تشابالا الذي يتكون في 

بحر العرب يتجه إلى اليمن وسلطنة 
عمان وقد يبلغهما ليل الاثنين، محذرة 

من أنه قد يتسبب في فيضانات 
وانهيارات أرضية وضرر بالبنية 

التحتية في البلدين.

باختصار

«ملالا يوســـف زاي أرســـلت رســـالة واضحة لا لبس فيها إلى دعاة 

الجهل والتخلـــف ومن يريدون العودة بالعالم ألف عام للوراء، بأن 

الإرادة تهزم البارود».

الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان
وزير الخارجية الإماراتي

«ليندســـي غراهام يقول إن الولايات المتحدة ســـلمت ســـوريا 

لروســـيا وايران، ونقول ســـبق أن ســـلمتم العراق إلى إيران في 

2003 وأردتم أن تسلموها البحرين واليمن».

إبراهيم آل مرعي
 خبير سعودي في الشؤون الاستراتيجية

«لا نطالـــب بإســـقاط العبـــادي ونحـــن أبعـــد مـــا نكون عـــن هذه 

المفـــردات لأنهـــا تعنـــي الانقـــلاب. ولكننـــا نطالـــب باســـتبدال 

الحكومة بحكومة تكنوقراط».

كاظم الصيادي
 نائب بالبرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون 

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} بيجــي (العراق) - أقدمت ميليشيات شيعية 
منضويـــة تحت ما يعرف في العراق بالحشـــد 
الشـــعبي على نهب معدات وتجهيزات مصفاة 
بيجـــي النفطية، وهـــي الأكبر مـــن نوعها في 

العراق وتقع شمال محافظة صلاح الدين.
وتزامنـــت عمليـــة النهـــب لهـــذه المعدات 
المتنوعة وباهظـــة الثمن والتـــي تدخل ضمن 
مســـتلزمات الصناعـــة البترولية، مع شـــكوى 
قادة ميليشيات الحشد الشعبي من أزمة مالية 
خانقة ناجمة عن تناقص الدعم الحكومي لتلك 
الميليشـــيات بفعل الأزمة الماليـــة التي يعانيها 
العـــراق، في مقابـــل تعاظم متطلبات الحشـــد 
ومصاريفه بفعل كثرة أعداد منتســـبيه وسوء 
التصرف والسرقات في الأموال المخصصة له.

واســـتبعد خبير في الصناعـــة البترولية، 
عمـــل ســـابقا فـــي مصفـــاة بيجـــي، أن تكون 
الميليشيات تنوي اســـتخدام المعدات المنهوبة 
في اســـتخراج النفط وبيعه لحســـابها أسوة 
بتنظيـــم داعش، لكنه قال إنّ تســـويق مثل تلك 
المعدات فـــي إيران باعتبارها بلـــدا نفطيا أمر 

سهل ويمكن أن يدرّ مبالغ هامة.
وكشـــف مســـؤول أمني عراقـــي أمس عن 
تعـــرّض أكبر مصفاة نفط في العراق والواقعة 
في بلـــدة بيجي على بعد مئتـــي كيلومتر إلى 
الشـــمال مـــن العاصمـــة بغداد لعملية ســـرقة 
وتخريـــب، وذلـــك بعد أســـابيع من اســـتعادة 
مـــن  فاعلـــة  بمشـــاركة  الحكوميـــة  القـــوات 
الميليشيات الشيعية للمجمع من قبضة تنظيم 

داعش.
ووصـــف المســـؤول الذي نقلـــت عنه وكالة 
الأنبـــاء الألمانية، وتحفظـــت على هويته بطلب 
منه، نهب المصفاة بأنها ”حملة سرقة وتخريب 

لم يسبق لها مثيل“.

وأضاف أن المهاجمين قاموا بتفجير بعض 
الخزانات وضـــرب العاملين في المصفاة، قائلا 
إن ”الميليشـــيات نهبت مـــواد احتياطية كانت 

تزود بها أغلب مصافي النفط في العراق“.
وتأتي عملية النهب هذه استمرارا لسلوك 
متبـــع مـــن قبـــل الميليشـــيات الشـــيعية لازم 
مشاركتها في استعادة المناطق العراقية من يد 
تنظيم داعش بدءا من جـــرف الصخر بجنوب 
العاصمة بغداد ومرورا بمحافظة ديالي بشرق 
العـــراق، ووصولا إلى محافظـــة صلاح الدين 
شـــمال العاصمة حيث اتخذت عمليات السرقة 
والنهـــب وتدميـــر المســـاكن والمتاجـــر منحى 
الانتقام من السكان المحليين بتهمة احتضانهم 
تنظيم داعـــش، وباعتبار المحافظة وعاصمتها 
تكريت كانت مركز ثقل لنظام الرئيس الســـابق 
صدّام حســـين الذي يعتبره قادة الميليشـــيات 
والأحـــزاب الشـــيعية نظاما ســـنيّا مضطهدا 
للشيعة على خلفية صراعه التاريخي مع إيران 

منذ قيام نظام الملالي.
وســـبق أن أقدمت الميليشـــيات الشـــيعية 
المنضوية تحت الحشـــد الشـــعبي على تفجير 
عدة مســـاجد ســـنيّة وحـــرق بســـاتين تابعة 
لســـكان قرى في بيجـــي مـــن محافظة صلاح 
الديـــن دخلتها تلك الميليشـــات خـــلال الحملة 
الأولى على المنطقة قبل أن يعود تنظيم داعش 

لاحتلالها ثانية.
ذات  فـــي  أخـــرى  مناطـــق  ســـكان  وكان 
المحافظة ضمن ضحايا الميليشـــيات خصوصا 
بعد اقتحام مركزها، مدينة تكريت، ومســـارعة 
عناصر من الحشد الشعبي لنهب وحرق الدور 
والمتاجـــر في المدينة المعروفة بثراء ســـكانها، 
كمـــا امتدت عمليات النهـــب إلى أقضية أخرى 
حتى وصل الأمر إلى إشهار إحدى الميليشيات 
السلاح في وجه قوات الأمن عند محاولة نهب 

معرض للسيارات في قضاء بلد.
وفي شـــهر يونيو الماضـــي أقدمت عناصر 
مـــن كتائب حزب الله ودرع الولاية على تفجير 
جامع الحمزة في قرية الحجاج وعدة مســـاجد 
ســـنية أخرى في حاوي قريـــة البوطعمة. كما 
قامت ذات العناصر بحرق بساتين كروم مثمرة 

بحاوي البوطعمة والبوحجاج، الأمر الذي أثار 
أبناء القريتين في وجه عناصر الميليشـــيات ما 
المهنـــدس الرجل  اســـتدعى تدخل أبومهـــدي 
الثاني في قيادة الحشد الشعبي الذي قال آنذاك 
”هؤلاء مندســـون وســـوف نعاقبهـــم“. وإلقاء 
لتبرئة الميليشيات من  التبعة على ”مندســـين“ 
جرائم  القتل والسلب والنهب بات أمرا مألوفا 
ومخرجا معتـــادا، لتجنّـــب الانتقـــادات التي 

توجّه لتلك التشكيلات الطائفية.
ومنطقـــة جـــرف الصخر الواقعـــة بجنوب 
العاصمة بغداد من أولى المناطق التي استردت 
مـــن تنظيـــم داعـــش بمســـاهمة الميليشـــيات 
الشـــيعية وتعـــرض ســـكانها، وغالبيتهم من 
السنّة، لاعتداءات متعدّدة شملت حرق بيوتهم 

ونهب ممتلكاتهم.

وما تزال مناطق في محافظة ديالى اســـتردت 
بدورهـــا من داعش تتعرض لاعتداءات أوســـع 
نطاقا من قبل الميليشـــيات الشـــيعية تشـــمل 
الخطف والقتل، ويذهب البعض حدّ تصنيفها 
كمحاولة لإخلاء المحافظة الواقعة على الحدود 
من إيران من ســـكانها السنة وجعلها محافظة 

شيعية بشكل كامل.
وتعتبـــر اعتداءات الميليشـــيات في بيجي 
بمثابة إنذار شـــديد لســـكّان محافظـــة الأنبار 
التي يخشـــى أن تتحول الحرب فيها بمشاركة 
من الميليشـــيات الشيعية إلى مستنقع للانتقام 
الطائفي كون المحافظة نقطة ارتكاز أساســـية 
لتنظيـــم داعش، وأهلهـــا موضع اتهـــام دائم 
من قبل قادة الميليشـــيات باحتضـــان التنظيم 

ودعمه.

الميليشيات تنهب تجهيزات أكبر مصفاة نفطية في العراق

عمليات نهب الأموال والممتلكات في المناطق التي تدخلها ميليشيات الحشد الشعبي بعد 
استعادتها من تنظيم داعش، بصدد التحوّل من الطابع الفردي، لتأخذ طابعا أكثر تنظيما 
بهدف ســــــدّ العجز المالي للحشــــــد بالاســــــتيلاء على ممتلكات الدولة ومعدات المؤسسات 

الصناعية.

نســــــف جماعة الحوثي لجهود الســــــلام في لحظة حاســــــمة بدا فيها أن الأزمة تتجه نحو 
مخرج سلمي يكشف مجدّدا أن الجماعة المتمرّدة لا تمتلك قرار وقف الحرب وأن القرار 
ــــــي بيد إيران التي لم تحقق بعد غرضها من الصراع في اليمن، وهي من ثمة تجبر  الفعل

وكلاءها على مواصلة القتال رغم انقلاب ميزان القوى على الأرض لغير مصلحتهم.

[ تزامن عملية النهب مع الأزمة المالية الخانقة التي يواجهها الحشد [ المعدات المنهوبة يمكن تسويقها بسهولة في إيران

الحوثيون يغلقون أبواب الحل السلمي في اليمن

} عــدن (اليمن) - نســـفت جماعة أنصارالله 
الحوثية المتمرّدة في اليمن أمس آمال التوصل 
إلى مخرج ســـلمي ينهي الحـــرب الدائرة في 
البلاد، وذلك بإعلان أحد كبار قادتها رفص كل 
المقترحات التي قدمت ســـبيل ذلك، معلنا قرار 

الجماعة مواصلة الحرب.
وجاء هـــذا الموقف الصادم بعد تســـجيل 
تقـــدّم باتجاه إجراء مباحثات بين الســـلطات 
الشـــرعية والمتمرّدين الحوثيين برعاية أممية 

خلال النصف الأول من شهر نوفمبر.

ورفع من ســـقف الآمال بوقـــف الحرب في 
اليمن قول وزير الخارجية السعودي منذ أيام 
إن تلـــك الحرب تقترب مـــن نهايتها بعد قبول 
الحوثيين بالتفـــاوض وبتنفيذ قـــرار مجلس 

الأمن عدد ٢٢١٦.
وكان الحوثيون وحليفهم الرئيس السابق 
علي عبدالله صالح أعلنوا استعدادهم القبول 
بتنفيـــذ القـــرار المذكور، رغـــم وضعهم بعض 
الاشتراطات على ذلك. إلاّ أن مراقبين قالوا إن 
الجماعـــة الموالية لإيران عمـــدت إلى ذلك على 

ســـبيل المناورة وأنها لا تملك أصلا قرار وقف 
الحرب دون مباركة طهران التي ماتزال معنية 

بالإبقاء على التوتر قائما في المنطقة.
وقـــال صالـــح الصمـــاد رئيـــس المجلس 
السياســـي لجماعـــة أنصارالله، في منشـــور 
مطـــول علـــى صفحتـــه الشـــخصية بموقـــع 
التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه ”لا الرئيس 
عبدربـــه منصور هادي ولا النظام الســـعودي 

يملكان قرار إعلان الحرب أو إيقافها“.
وذكر القيادي الحوثـــي، أن جماعته بذلت  
كل ما بوســـعها  وقدمت ”منتهـــى التفاهمات 

التي قوبلت بالجحود“.
وفي إشارة إلى تصريحات وزير الخارجية 
الســـعودي التـــي تحدث فيها عن قـــرب نهاية 
العمليـــة العســـكرية التـــي ينفذهـــا التحالف 
العربي ضد الحوثيين، قال الصماد إن ”كل ما 

يصدر من تصريحات تروج لها وسائل الإعلام 
ليســـت إلا خداعا وتضليلا، يهـــدف التحالف 
من خلالها إلى تحقيق المزيد من المكاســـب في 

الميدان“.
ولم يســـتثن القيادي الحوثي من هجومه 
المبعـــوث الأممـــي إلـــى اليمن إســـماعيل ولد 
الشـــيخ أحمـــد قائلا إنـــه ”مفـــروض من قبل 
الســـعودية وصاحـــب دور ســـلبي لا يتحرك 
إلا بإشـــارة مـــن دول التحالف، كمـــا يتجاهل 

التنازلات التي قدمناها في مسقط“.
كمـــا هاجـــم الصمـــاد المنظمـــات الدولية 
الإنسانية متهما إياه بالتواطؤ ضد اليمنيين. 
كمـــا توجه لأنصـــار حركته حاثـــا إياهم على 

مواصلة القتال.
وكان اليمنيـــون يترقبـــون انطـــلاق جولة 
مفاوضـــات جديـــدة بين الأطـــراف المتصارعة 
في اليمن خـــلال الأيام القادمـــة برعاية الأمم 
المتحدة، تســـبقها مشاورات لمدة أسبوعين في 
جنيـــف أو مســـقط ، وفقا لأحـــدث تصريحات 

للمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ.
وبإعـــلان القيادي الحوثي مـــوت العملية 
السياسية تدخل الحرب شهرها الثامن مخلّفة 
٧٨٠٠ قتيل و ٢,٤ مليون نازح وفق إحصائيات 

الأمم المتحدة.
ويرجّح أن يكون الموقف الحوثي بمواصلة 
الحرب قرارا إيرانيا بامتياز نظرا لأن الوضع 
الميداني القائم يؤكّد تفـــوّق التحالف العربي 
والمقاومة المساندة للحكومة الشرعية اليمنية.

ولا تنفـــك ميليشـــيات الحوثـــي والرئيس 
الســـابق علي عبدالله صالـــح تحاول تحقيق 
مكاسب على الأرض تقوي موقفها السياسي.
وتصـــدت المقاومة اليمنية أمس لهجوم شـــنّه 
المســـلحون الحوثيـــون في أطـــراف محافظة 

الضالع جنوبي اليمن.
وقالت مصادر في المقاومة وشـــهود عيان 
إن الحوثيـــين فـــي منطقة الرضمـــة بمحافظة 
إب هاجمـــوا المداخـــل الشـــمالية لمدينة دمت 
بمحافظة الضالع، ما أدى لنشـــوب مواجهات 

عنيفة مع المقاومة.

والممتلـــكات  الأمـــوال  نهـــب 

ســـلوك ملازم للميليشيات من 

جـــرف الصخر إلى صـــلاح الدين 

مرورا بديالى

◄

إيـــران لم تحقـــق أغراضها وتجبر 

وكلاءها على مواصلة الحرب رغم 

صعوبة وضعهم الميداني

◄

السلاح لم يقل كلمته الأخيرة

حيثما تمض الميليشيات تخلف الخراب والدمار

طهران تلوح بذراع ميليشيا 

البطاط في وجه العبادي

} بغداد - تبنى قائد ميليشيا جيش المختار 
واثـــق البطـــاط أمس الهجـــوم الصاروخي 
علـــى معســـكر ليبرتي قـــرب مطـــار بغداد  
الدولي والذي يؤوي مـــن تبقى من عناصر 
مجاهدي خلق المعارضـــين للنظام الإيراني 
والذين كانوا قد لجؤوا إلى العراق في عهد 

الرئيس الأسبق صدام حسين.
وفيما أعلن عن ســـقوط أكثر من عشرين 
شـــخصا بين قتيـــل وجريح بينهـــم جنود 
عراقيـــون، قـــال مصـــدر أمنـــي عراقـــي إن 
الســـلطات تجـــري تحقيقا حـــول القصف 
الذي تم مســـاء الخميـــس وأطلق خلاله ١٥ 
صاروخـــا، مشـــيرا إلى أنّ الشـــرطة عثرت 
على الشاحنة التي أطلقت منها الصواريخ 
في منطقـــة البكرية الواقعـــة على الأطراف 
الغربية مـــن مدينة بغداد، وواصفا الهجوم 
بالإرهابي والهادف لزعزعة الأمن في بغداد.
وجاء إعـــلان البطاط تبنيه العملية عبر 
وكالـــة أنباء فارس الإيرانية دون غيرها من 
القنوات الإعلامية، بمثابة رســـالة سياسية 
بليغة من إيران بأنها موجودة وفاعلة على 
أرض العـــراق وقادرة علـــى الضرب بأذرع 

الميليشيات الشيعية التابعة لها.
ويتزعـــم البطاط الميليشـــيا التي تحمل 
اســـم جيش المختار والمنبثقة عن حزب الله 
العراق، وهو مطلـــوب للقضاء العراقي في 
عدّة جرائم من بينها القتل، لكن لم يبذل أي 

جهد أمني لتوقيفه.
وبشـــأن هذه القضية ســـبق أن نُقل عن 
البطـــاط قوله ”ربما تكـــون الحكومة قادرة 
علـــى المجيء إلي كي تعتقلني.. لكن ما أريد 
قولـــه إنها في حال فعلت ذلك فإنها ســـوف 

تدخل معركة خاسرة“.
ولا يستبعد أن يكون الهدف من الهجوم 
على معســـكر ليبرتي إحراج رئيس الوزراء 
حيـــدر العبادي الذي دخل فـــي صراع ضد 
قادة فصائل شيعية وقادة سياسيين موالين 
لإيران على رأســـهم رئيس الوزراء السابق 

نوري المالكي.

ّ



} عمان - تواجـــه النائب هند الفايز ضغوطا 
لسحب ترشـــحها من رئاســـة البرلمان، خاصة 
بعد أن تم تعيين ابن عشيرتها فيصل الفايز في 

رئاسة مجلس الأعيان.
هذه الضغوط التي اتخذت أشكالا مختلفة، 
أعلنـــت الفايز عدم الرضوخ لهـــا وأنها مصرة 
على خـــوض التجربة لكســـر احتـــكار الرجال 

للمنصب.
ومنصب رئاسة البرلمان كما الحال بالنسبة 
للأعيـــان لطالمـــا كانا حكـــرا علـــى الرجال منذ 

تأسيس المملكة (70 سنة).
وترى الفايـــز بأنـــه آن الأوان لتجاوز هذه 
القاعـــدة، خاصـــة وأن المـــرأة الأردنيـــة ارتقت 
بوعيها كثيـــرا وباتت عنصرا فاعلا في الحياة 
البرلمانية والسياســـية بصفة عامة وأن حجب 

هذا المنصب عنها لم يعد مقبولا الاستمرار به.
وصرحت الفايز مؤخرا ”سأخوض المعركة 
الانتخابية لرئاســـة المجلس ولن أنسحب حتى 
لو كان صوتي هو الوحيد في صندوق الاقتراع، 
فخطوة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة وطريق 

الإصلاح والتغيير تبدأ بصوت“.
ورأت أن ترشـــحها لمنصب رئاســـة البرلمان 
هي بمثابة ”كسر للقيود التي تمنع النساء من 

الترشح لهذا المنصب“.

وعن صعوبة نجاحها فـــي اقتلاع المنصب 
خاصـــة بعـــد أن تولى رئيس الوزراء الأســـبق 
فيصل الفايز منصب رئاسة الأعيان، أوضحت 
هنـــد الفايز ”إن الكل يعلـــم بأن مجلس الأعيان 
هـــو الثلـــث المعطل لمجلـــس الأمـــة ووجوده لا 
يصب في تحقيق مســـيرة الإصلاح التي نطمح 

لها“.
وتوجد اليوم في البرلمان الأردني 18 امرأة، 
لهن مســـاهمة ودور كبيران في الدفع بالحياة 
البرلمانيـــة والمســـاهمة فـــي صياغـــة وبلورة 
تشـــريعات تهـــدف خاصة إلى تحســـين وضع 

المرأة الأردنية.
الأردنـــي  بالبرلمـــان  للعضـــوات  أن  كمـــا 
على غـــرار هند الفايز حضور قـــوي ترجم في 
مواقفهـــن الصلبـــة إزاء جملـــة مـــن القضايا 

الداخليـــة والإقليمية. ويـــرى محللون أن المرأة 
الأردنيـــة نجحت على مدار الســـنوات الماضية 
فـــي إثبات نفســـها كفاعل أساســـي ومنتج في 
الحياة السياســـية، بيد أن هـــذا الحضور في 
نظـــر الكثيرين غيـــر كاف، فرغم أن الدســـتور 
الأردني نص على المســـاواة بين الجنســـين، إلا 
أن بعض التشـــريعات والقوانـــين كبلت المرأة، 

وجعلتها في مرتبة دنيا عن الرجل.
أضف إلـــى ذلـــك أن المجتمـــع الأردني هو 
مجتمع محافظ كحال المجتمعات العربية ينظر 

إلى المرأة من منطلقات ضيقة.
ويعتبر متابعـــون أنه وإن كانت فرص هند 
الفايز في الفوز برئاســـة مجلس النواب شـــبه 
معدومة إلا أن مجرد ترشـــحها هو إنجاز بحد 

ذاته يضاف للمرأة الأردنية.

} دمشــق - تلقـــي التحـــولات الدوليـــة إزاء 
الأزمة السورية بظلالها على فصائل المعارضة، 

وخاصة جيش الفتح الذي تدعمه تركيا.
ويشـــهد هـــذا الجيش الذي هـــو عبارة عن 
تحالف بـــين فصائل إســـلامية أبرزها النصرة 
(فـــرع تنظيـــم القاعدة في بلاد الشـــام) وحركة 
أحرار الشـــام خلافات كبيرة داخله باتت تهدد 

بانفراط عقده.
وقـــررت جبهـــة النصـــرة مؤخـــرا تعليـــق 
نشـــاطها فـــي جيـــش الفتـــح، متهمـــة بعض 
الفصائل المنضوية ضمـــن التحالف بالتقصير 
والتهـــرب مـــن محاربـــة النظام، فـــي خضوع 

للأجندات الإقليمية.
ومثلت ”معركة حماة“ المجمدة حاليا القطرة 
التي أفاضت الكأس حيث أصرت النصرة على 
ضرورة بدئها فيما رأت أحرار الشام تأجيلها، 
الأمر الذي يشـــير إلى وجود قرار تركي بتعليق 
المعركة إلى حين انجلاء الأمور واتضاح الرؤية 

خلال محادثات فيينا.
وأعلـــن أبـــو حذيفة، أحـــد عناصـــر ”لواء 
الإيمـــان“ التابع لحركة أحرار الشـــام، نقلا عن 
قائده ”أبـــو حمزة الحموي“، أمير اللواء، قوله 
إن ”الغـــلاة من جبهـــة النصرة قـــرروا تعليق 
عملهـــم مع جيش الفتح تعاطفا مع خروج جند 

الأقصى منه“.
وكان فصيـــل جنـــد الأقصـــى القريـــب من 
النصرة قـــد أعلن مؤخرا انســـحابه من جيش 
الفتـــح رفضـــا لطريقة عمـــل غرفـــة العمليات 

الخاصة به.
وزعم أبو حذيفة أن أحرار الشـــام متمسكة 
بموقفهـــا من معركة حمـــاة، مشـــيرا إلى أنها 
”مصرّة على دخول المعركة، ولو لم يبق ســـواها 
فـــي جيش الفتـــح“. وقال القيـــادي في الحركة 
”أرجو مـــن الله أن تعيد النصرة التفكير بالأمر، 

والعمـــل الجماعي خير من العمل الفردي مهما 
بلغت قوة الفصيل، وجيش الفتح هو خير مثال 

على ذلك“.
وأحرار الشـــام هو تنظيم إســـلامي مسلح 
أسسه قياديون سابقون في تنظيم القاعدة في 
نهاية العام 2011 ونجح في السنتين الماضيتين 
في استقطاب المزيد من العناصر إلى صفوفه، 
بفضل دعـــم المخابـــرات التركيـــة التي عملت 
على مدار الأشـــهر الماضية على التســـويق له 
وتلميع صورته لدى الغرب بعد أن فشـــلت في 
ذات المســـعى مع جبهة النصـــرة التي رفضت 

الخروج من عباءة القاعدة.
وعلـــى عكس النصرة اتســـم هـــذا التنظيم 
بالبراغماتيـــة ويظهـــر ذلـــك جليـــا مـــن خلال 
اللقاءات التي أجرتها قياداته مع وسائل إعلام 
غربيـــة، حيث حرص على تبيان أنه متمايز عن 
القاعدة وأنه ليس متشددا كما هو معروف عنه.
كمـــا دخلـــت حركـــة أحـــرار الشـــام فـــي 
مفاوضات مع مســـؤولين إيرانيين حول هدنة 
بمدينة الزبداني بوســـاطة تركيـــة، في خطوة 
ترمـــي مـــن ورائها إلـــى التأكيـــد أن بإمكانها 

الجلوس والتحاور مع المناوئين.
وتحـــاول اليوم تركيا فـــي محادثات فيينا 
إقناع الروس والغرب بأن أحرار الشـــام حركة 
معتدلة وبإمكانها المشـــاركة في أي تسوية في 

سوريا على غرار الجيش السوري الحر.
هـــذا الأمـــر تلتمس منـــه جبهـــة النصرة 
تهديدا حقيقيا لأنها تدرك أن ما يحصل اليوم 
من مخاض فـــي العواصم الغربية يســـتهدف 
وجودهـــا وهي تنظر إلى أحرار الشـــام بريبة 

كبيرة لأنها قد تولى عليها مستقبلا.
فالنصرة موجودة علـــى لائحة المجموعات 
الإرهابيـــة في عـــدد مـــن الـــدول الغربية وفي 
مقدمتها الولايات المتحـــدة الأميركية وبالتالي 
فـــإن اســـتهدافها أمـــر وارد جـــدا فـــي حـــال 
تم التوصـــل إلـــى اتفاق بـــين الـــدول الغربية 
والإقليمية حيـــال الأزمة ومواجهة الإرهاب في 

سوريا.
وقـــد بدأت النصرة فعليـــا في اتخاذ جملة 
مـــن الخطوات لحماية نفســـها ومنها ســـحب 
نفســـها تدريجيا من جيش الفتـــح الذي باتت 

لا تأتمـــن مكوناتـــه وبخاصـــة أحرار الشـــام، 
والتقارب مع تنظيم الدولة الإسلامية. وسجل 
هـــذا التقارب في محافظة حلـــب وتحديدا في 
ريفهـــا الشـــرقي والشـــرقي الجنوبـــي حينما 
شـــاركت عناصر من النصـــرة وداعش معا في 
قتـــال القوات الحكومية وتمكنا من قطع طريق 

رئيسي للنظام.
إدارة  رئيـــس  صـــرح  الجمعـــة،  وأمـــس 
العمليـــات الرئيســـية لهيئـــة الأركان العامـــة 
الروســـية أندريه كارباتوف أن مسلحي جبهة 
النصـــرة وتنظيـــم الدولـــة الإســـلامية أعلنا 

الاتحاد في محافظة حماة السورية.
وقـــال كارباتوف ”فـــي ظل تقـــدم الجيش 
الســـوري في محافظة حماة، قـــرر قادة جبهة 

النصرة الاتحاد مع داعش“.
هذا التقـــارب بين داعش والنصرة ســـجل 
كذلـــك في ريف درعا، حيث كشـــفت مصادر من 

المعارضة الســـورية مؤخرا أن فرع القاعدة في 
ســـوريا بدأ فـــي إجراء اتصـــالات صلحية مع 
الذي أعلن مبايعته  فصيل ”شـــهداء اليرموك“ 

لزعيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي.
والعلاقـــة بـــين النصـــرة وتنظيـــم الدولة 
الإســـلامية، لطالما كانت متوتـــرة وقد حصلت 
بينهما مواجهات مسلحة في عدة جبهات، في 

إطار الصراع على النفوذ.
إلا أنهمـــا اليـــوم يستشـــعران الخطر في 
ظل التدخل الروســـي الذي يرى بضرورة قتال 
الطرفـــين معا، كمـــا أن الجو الدولي الســـائد 

يتجه إلى تبني الأمر.
ويتوقـــع المحللون أن تشـــهد الفترة المقبلة 
مزيـــدا مـــن التعـــاون العســـكري بـــين داعش 

والنصرة في عدة جبهات.
وفـــي ظـــل تغيـــر التحالفات بتبـــدل مزاج 
الداعمـــين يبقى النظام الوحيـــد المحافظ على 

حلفائـــه على الأقل في الفتـــرة الحالية. وأمس 
شـــنت قوات النظام هجومـــا جويا على مدينة 
دوما، أوقـــع أكثر من 140 قتيـــلا ومصابا، في 

رسالة بدت موجهة إلى المجتمعين في فيينا.
ويصـــر النظام علـــى اعتبـــار أن كل الذين 
يقاتلـــون إرهابيون، ولا ينفك مؤخرا يردد على 
لســـان مســـؤوليه أنه لا بحث في أي تســـوية 

سياسية قبل القضاء على ”الإرهاب“.
وقـــال مديـــر المرصـــد رامـــي عبدالرحمن 
إن ”قـــوات النظـــام أطلقت أكثر مـــن 12 قذيفة 
صاروخيـــة على ســـوق فـــي مدينـــة دوما في 

الغوطة الشرقية“ ما تسبب بمقتل العشرات.
واتهم الائتلاف الســـوري المعارض روسيا 

بقصف دوما. 
وأشـــار في حســـابه على موقع تويتر إلى 
”قصـــف ســـوق شـــعبي فـــي دوما مـــن طيران 

العدوان الروسي“.

جيش الفتح يتفكك على وقع المتغيرات الدولية إزاء الأزمة السورية
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[ تقارب بين النصرة وداعش يفرضه عدم الثقة في الداعمين [ دمشق توجه رسالة دامية من دوما إلى المجتمعين في فيينا
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◄ قال ماك ثورنبري رئيس لجنة 
الخدمات المسلحة بمجلس النواب 

الأميركي إن الخطة التي أعلنتها 
الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم 

الدولة الإسلامية في سوريا 
”متأخرة كثيرا“.

◄ قررت الحكومة الإسرائيلية 
تشريع نحو 800 وحدة سكنية 

استيطانية في أربع مستوطنات 
في الضفة الغربية المحتلة بأثر 
رجعي، بحسب وزارة الداخلية 

الإسرائيلية.

◄ أصيب 6 مجندين بالشرطة 
المصرية، إثر انفجار استهدف 

مدرعة لقوات الأمن، بمدينة 
”العريش“ في محافظة شمال 

سيناء (شمال شرق)، حسب مصدر 
أمني.

◄ أعلن مسؤول في وزارة الدفاع 
الأميركية أن دنيس مامادو 

كوسبيرت وهو مغني راب ألماني 
سابق التحق بتنظيم الدولة 

الإسلامية، قتل على الأرجح في 
غارة أميركية على سوريا.

◄ ينتظر مجلس نواب مصر، 
الواقع بوسط العاصمة المصرية، 
الثلاثاء المقبل، أول وصول لنواب 

جدد للتسجيل والتعرف علي 
المجلس، في أول عمل برلماني منذ 
تعطل البرلمان منذ نحو 3 سنوات.

◄ طالب مجلس الأمن، في 
جلسته بشأن الأوضاع في دارفور، 

الخرطوم بضرورة التوصل إلى حل 
شامل للصراع بالإقليم، عبر إجراء 

مفاوضات مباشرة بين الحكومة 
والمتمردين فورا وبلا أي شروط 

مسبقة.

باختصار

{بشـــار الأسد كمسؤول إلى حد بعيد عن الدراما السورية لا يمكن 
أن يحصـــل على مكان في مســـتقبل ســـوريا، ولابد مـــن تغييرات 

مهمة لإنهاء هذه الحرب الرهيبة}.
لوران فابيوس
وزير الخارجية الفرنسي

{الظروف التي تعيشـــها المنطقة تســـتدعي توحيـــد الجهود 
لإنشـــاء منظومـــة أمنية محكمـــة، وذلك عبر اســـتكمال وضع 

الخطط والإجراءات الأمنية القابلة للتنفيذ على أرض الواقع}.
سلامة حماد
وزير الخارجية الأردني

{إن تســـليم الولايات المتحدة مقاتـــلات {إف 16} لمصر دليل كاف 
علـــى اعترافهـــا بدورها في تحقيـــق التوازن في المنطقـــة وبثورة 30 

يونيو}.
مجدى شحاتة
المحلل السياسي والعسكري المصري

يواجــــــه جيش الفتح تحديات كبيرة في ظل الخلافــــــات التي تعصف بمكوناته خاصة بين 
جبهــــــة النصرة وحركة أحرار الشــــــام، ويرى محللون أن ما يمــــــر به هذا الجيش هو في 
حقيقــــــة الأمر انعكاس للتغيرات الجارية في الملف الســــــوري وتبدل في مواقف الداعمين 

الإقليميين حيال بعض أطرافه.

تشـــهد  أن  المحللـــون  يتوقـــع 
الفترة المقبلة مزيدا من التعاون 
العســـكري بين داعش والنصرة 

في عدة جبهات

◄

هند الفايز:
سأخوض الانتخابات ولن 

أنسحب حتى لو كان صوتي هو 
الوحيد في صندوق الاقتراع

الفايز تكسر احتكار الرجال لرئاسة البرلمان في الأردن

} القاهــرة - أظهرت النتائج الأولية للمرحلة 
الأولى مـــن الانتخابات البرلمانيـــة في مصر، 
ســـيطرة المنتمين للحزب الوطني الديمقراطي 
الذي حكم مصر قبل حله عقب انتفاضة 2011.

وأجريـــت المرحلـــة الأولى مـــن انتخابات 
مجلـــس النواب هذا الشـــهر فـــي 14 محافظة 
بينها الجيزة والإســـكندرية وستجرى المرحلة 
الثانية والأخيرة في 13 محافظة بينها القاهرة 

الشهر المقبل.
وشـــغل أعضاء في الحـــزب الوطني، وفق 
نتائج غير رســـمية، 84 مقعدا مـــن 226 مقعدا 
جـــرت المنافســـة عليهـــا بالنظام الفـــردي في 
المرحلة الأولى، فيما شغلت أحزاب ومستقلون 

باقي المقاعد بأعداد أقل.
وكانـــت محكمـــة مصرية قـــد قضت بحل 
الحـــزب الوطنـــي بعـــد نحـــو شـــهرين مـــن 
الانتفاضـــة التـــي أطاحت بالرئيس الأســـبق 

حسني مبارك الذي كان رئيسا للحزب أيضا.
وفـــي صـــدر صفحتهـــا الأولـــى أشـــارت 
”المصري اليوم“ في تغطيـــة لإعلان نتائج غير 
رســـمية للجولة الثانيـــة والأخيرة من المرحلة 
الأولـــى عنوانها ”البرلمان يعـــود إلى الخلف“ 
إلـــى أن المنتمـــين للحـــزب الوطني الســـابق 
خاضوا الانتخابات مستقلين أو ضمن أحزاب 

أخرى.

وقالـــت صحيفة الوطن اليومية المســـتقلة 
في أبرز عنوان على صفحتها الأولى ”الوطني 
يضرب ثورة 25 يناير بالكراســـي“ في إشـــارة 
إلى مقاعد البرلمان، مضيفة ”عاد رموز الحزب 
الوطني المنحل إلى صدارة المشـــهد السياسي 

مرة أخرى“.
وعلى ضوء هذه النتائج يستبعد مراقبون 
أن تكـــون هنـــاك معارضة كبيـــرة في مجلس 

النواب الجديد.
وكان هنـــاك أمل لدى أوســـاط النخبة في 
أن يحـــدث البرلمـــان المقبل تحولا في المشـــهد 
استنســـاخ  يتـــم  لا  وأن  القائـــم  السياســـي 
التجارب البرلمانية الســـابقة التي طغت عليها 
المصالـــح الضيقة ومحاباة الرئاســـة، خاصة 
وأن الدســـتور أقر صلاحيات كبيرة للمجلس 
تتجاوز في بعض نواحيها رئاسة الجمهورية 

والحكومة.
واتســـم إقبـــال الناخبـــين علـــى الاقتراع 
بالضعف في المرحلة الأولى ويتوقع مراقبون 

إقبالا بنفس المستوى في المرحلة الثانية.
وبلغت نسبة المشـــاركة في الجولة الأولى 
26.56 بالمئة من بين 27 مليونا و402353 ناخبا 

لهم حق الانتخاب.
ويتألـــف البرلمان الجديد مـــن 568 عضوا 
منتخبا هـــم 448 نائبا بالنظـــام الفردي و120 

نائبا بنظام القائمات المغلقة. ولرئيس الدولة 
تعيـــين مـــا يصل إلى خمســـة بالمئـــة من عدد 

الأعضاء.
الإدلاء  عـــن  أحجمـــوا  ناخبـــون  وقـــال 
بالأصوات في المرحلة الأولى إنهم لا يتوقعون 

أن يعمـــل مجلـــس النـــواب الذي يغلـــب عليه 
منتمـــون للحـــزب الوطنـــي ورجـــال أعمـــال 
ومؤيدون لهم علـــى تحقيق أهداف الانتفاضة 
التي تضمنها شعارها البارز ”عيش.. حرية.. 

عدالة اجتماعية“.

أعضاء حزب مبارك يسيطرون على البرلمان المصري المقبل

حالة لامبالاة في الشارع المصري حيال الفائزين بالاستحقاق الانتخابي في مرحلته الأولى

عشرات القتلى في قصف للنظام على دوما



} لندن – قال مراقبون إن رئيس لجنة تشيكلوت 
حول دوافع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق 
توني بلير المشاركة في الحرب على العراق في 
2003، يتعرض إلى ضغوط شديدة للإسراع في 

نشر تقرير التحقيق.
وأشـــاروا إلى أن تصريحـــات توني بلير 
المثيـــرة مطلع الأســـبوع والتي أقـــر فيها بأن 
الحرب اســـتندت على معلومات استخباراتية 
مغلوطة تســـببت في نهايـــة المطاف في ظهور 
تنظيم الدولة الإسلامية، كانت كافية لأن يكسر 

صمته.
لجنــــة  رئيــــس  تشــــيلكوت،  جــــون  وكان 
التحقيق البريطانية قال الخميس إن ”نتائج 

التحقيق ستنشر في يوليو القادم على أقصى 
تقدير“، كمــــا وضع الجدول الزمني للكشــــف 
عن ملابســــات ما جرى في خطاب إلى رئيس 
الــــوزراء البريطاني ديفيــــد كاميرون بعث به 

قبل يومين.
الإخبارية  ونقلت شــــبكة ”بــــي بي ســــي“ 
عن تشــــيكلوت قوله إن ”نص التقرير ســــيتم 
الانتهاء منه في الأســــبوع الــــذي يبدأ يوم 18 
أبريــــل 2016 وبعيد ذلك يبــــدأ تدقيقه من قبل 

السلطات الأمنية“.
ويشكك البعض من السياسيين في نزاهة 
رئيس اللجنة وتعمده التأخير في نشر نتائج 
التحقيق، خاصة بعدما كشفت صحيفة ”ديلي 

البريطانية العام الماضــــي، عن وجود  ميــــل“ 
علاقــــة صداقة بينه وبين بليــــر، وأن الرجلين 
عملا بشــــكل وثيق في ملف عملية السلام في 

أيرلندا الشمالية.
نواب مجلــــس العموم أعربــــوا مرارا عن 
إحباطهــــم من طــــول الفترة التي اســــتغرقها 
التحقيق، وتوجت بتذمر صريح من كاميرون 
في يونيو الماضي حينما قال إن ”صبري ينفد 

سريعا“.
ولا يزال الرأي العام البريطاني يصر على 
معرفة الأســــباب الحقيقية التــــي دفعت بلير 
للالتحــــاق بحملة الرئيس الأميركي الســــابق 
جورج بــــوش الابن لاحتلال العــــراق بذريعة 

امتلاك نظام صدام حسين أسلحة دمار شامل.
ومــــا يزيد هــــذا الإصــــرار أن اللجنة التي 
شكلها رئيس الوزراء الأسبق غوردون براون 
في 2009، وكان مــــن المفترض أن تُنهي عملها 
فــــي غضون ســــنة، أخفقت حتــــى اللحظة في 
إصــــدار تقريرها علــــى الرغم من مرور ســــت 
ســــنوات على تشــــكيلها وإنفــــاق أكثر من 10 

ملايين جنيه إسترليني.
ورفض تشيكلوت في السابق نشر فحوى 
الوثائق الســــرية التي حصــــل عليها من قبل 
حكومــــة كاميرون والمتعلقــــة بتفاصيل بعض 
الاتصــــالات بــــين بليــــر وبــــوش رغــــم انتهاء 

جلسات الاستماع العلنية عام 2011.

}  أنقــرة - كثيـــر مـــن الأتراك يعتبـــرون أن 
الفوضى التي تعيشـــها بلادهم هي مقدمة لما 
هو أسوأ، لأن رجب طيب أردوغان يتخوف من 
خســـارة جديدة لحزبه قد تقبـــر طموحاته في 

بسط سلطته الكاملة على البلاد.
وقال المحلل التركـــي بكير أتاجان إنه إذا 
لـــم ينجح حزب العدالة والتنمية في الحصول 
على الأغلبية اللازمة لتشـــكيل حكومة بمفرده، 
فـــإن الرئيـــس أردوغان ســـيدعو إلـــى إجراء 
اســـتفتاء شـــعبي للتصويت على حكم البلاد 

بالنظام الرئاسي بدلا من البرلماني.
ويحتاج حزب أردوغان إلى أغلبية الثلثين 
أي 367 مقعدا للقيام بهذا التعديل، بعد النكسة 
التي تعرض لها في آخر انتخابات يدخلها منذ 
13 عاما حين لم ينل سوى 259 مقعدا، وهو أقل 

بكثير مما كان يتوقعه بل ما لا يكفي 
لمجرد تشكيل حكومة بمفرده.
لكـــن الناشـــط الكـــردي 

عـــارف جابـــو يـــرى أن 
تكـــون  قـــد  تركيـــا 
شـــتاء  على  مقبلـــة 

ســـاخن جدا لأنه في 
حالة فوز حزب أردوغان 

ســـيقمع المعارضـــة بقبضة 
مـــن حديد وســـيدعي حينها أنه 

حصل على تفويض من الشعب للقيام بذلك.
أن  يســـتبعدون  لا  المراقبيـــن  أن  وبمـــا 
يكـــون مصير الانتخابـــات المرتقبة مشـــابها 
لانتخابات يونيو الماضي استنادا إلى العديد 
من اســـتطلاعات الرأي أحدها أجرته مؤسسة 
”غازيجي“ التركية وكشـــف عـــن تراجع الحزب 
الحاكم نقطتين، وهو ما لن يحل مشكل تشكيل 

الحكومة الجديدة.
وأشاروا إلى أن هذا الأمر سيجعل الأتراك 
أمام حتمية قيامهـــم بانتخابات أخرى وللمرة 
الثالثـــة فـــي العام المقبـــل، وســـيبقى الفراغ 
السياســـي قائمـــا علـــى الأرجح لأشـــهر، هذا 
إن ســـار الاقتراع دون أي محـــاولات لتزويره، 
وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا للديمقراطية في 

تركيا، الذي قد يعرضها لمزيد من الانتقاد.

وسيكون حوالي 54 مليون تركي غدا الأحد 
على موعـــد ثان في غضون عـــام مع صناديق 
الاقتراع لاختيار ممثليهم في البرلمان الجديد، 
وســـط مخاوف مـــن عزوف انتخابـــي محتمل 
بســـبب سياســـة إخـــراس المعارضيـــن التي 

تتبعها الحكومة الإسلامية.
وبالمقارنـــة التـــي أجرتها اللجنـــة العليا 
للانتخابات مع أعداد الناخبين في انتخابات 
7 يونيـــو الماضي، يلاحظ أن عـــدد الناخبين 
ارتفـــع بمقـــدار 310 آلاف و620 ناخبـــا، وفـــي 

الخارج بمقدار 28 ألفا و227 ناخبا.
وتجرى الانتخابات المبكرة وسط تحديات 
أمنية واقتصادية كبرى لاســـيما مع تعرضها 
لأعنف هجوم إرهابي والأكثر دموية في تاريخ 
البلاد مطلع هذا الشـــهر والذي قـــال المدعي 
العـــام صـــادق باينـــدر إن هدفـــه التأثير على 

الاستحقاق الانتخابي.
حالة جنون العظمة والغطرســـة التي كان 
يعيشـــها أردوغان قبـــل الانتخابـــات، وحالة 
الانكسار التي وصل إليها، دفعته للإمعان في 
سياســـة الإرهاب ودعم المتطرفين خارج 
تركيا وداخلها من أجل اســـتمالة رأي 
الناخب بتحقيق نصر وهمي ولو 

كان ذلك بسفك الدم التركي. 
فالحـــرب علـــى تنظيم 
داعـــش وحـــزب العمـــال 
جانب  إلـــى  الكردســـتاني 
القلـــق مـــن إعطـــاء الرئيـــس 
الصلاحيات  مـــن  المزيد  أردوغان 
في الســـلطة حولته إلى دكتاتور كانت 

السبب في تراجع شعبيته لا سيما مع إصراره 
على كسر عظم الكيان الموازي بشن حملة غير 
مســـبوقة على كل ما له علاقة بحليفه السابق 

فتح الله غولن.
ويبدو أن أجهزة الدولـــة فقدت أعصابها، 
فســـواء تعلق الأمر بالحرب على الإرهاب كما 
تدعـــي أنقـــرة أو الصحافة التـــي تنهج خطا 
تحريريـــا منتقـــدا للسياســـة الرســـمية، فإن 
الحكومة اختارت ضرب كل المعارضين، مهما 

كانت انتماءاتهم.
لكن رغـــم ذلك كله، فإن ضعـــف المعارضة 
في نظر الكثيرين تعد من بين الأسباب المهمة 
لوصـــول تركيـــا إلى هـــذه الحالـــة، فلا حزب 
الشـــعب الجمهـــوري أو الحـــزب القومـــي أو 
الشعوب الديمقراطي الكردي قادرون على فعل 

شيء ينهي حقبة حكم الإسلاميين.
وكان الرئيس التركي، قرر في 24 أغسطس 
البرلمانيـــة  الانتخابـــات  إعـــادة  الماضـــي 
بعـــد التشـــاور مع رئيـــس البرلمـــان عصمت 
يلماز، واســـتنادا للصلاحيـــات الممنوحة له 
في الدســـتور، وفقـــا للمادتيـــن 104 و116 من 

الدستور.
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على الرغم من أن أردوغان ليس مرشــــــحا، إلا أن الانتخابات البرلمانية المبكرة تدور حول 
منحه سلطات هائلة في الحكم. ومن الواضح أنه في ظل الفراغ السياسي في تركيا فإنه 
سيؤثر على مجرى هذا الاستحقاق الذي ربما يجر الأتراك إلى مصير محفوف بالمخاطر.

للمشاركة والتعقيب
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مصير تركيا معلق على أهم انتخابات في تاريخها
[ استفتاء شعبي لحكم البلاد بالنظام الرئاسي ورقة أردوغان المفصلية للتفرد بالسلطة

زعماء الأحزاب الرئيسية يدخلون معتركا جديدا، يحدد مصيرهم عبر صناديق الاقتراع

◄أكد مسؤول في الخارجية 
البريطانية، الجمعة، أن واشنطن 
أفرجت عن شاكر عامر (46 عاما) 

آخر معتقل بريطاني في غوانتانامو، 
موضحة أنه في طريقه إلى بلاده.

◄عُثر صباح أمس على ناشط 
مناهض لتنظيم داعش وصديقه 

مقطوعي الرأس داخل منزل في مدينة 
أورفا جنوبي تركيا، وفق ما أكد 

ناشط في حملة ”الرقة تذبح بصمت“.

◄قالت الأمم المتحدة إن 18 من 
جنودها لحفظ السلام في جنوب 

السودان أطلق سراحهم، الخميس، 
بعد أن احتجزهم المتمردون، فيما لا 

يزال 12 آخرون معتقلين.

◄اختبرت البحرية الروسية، 
الجمعة، بنجاح أحدث فرقاطة 
في أسطول البلطيق ”الأميرال 

غريغوروفيتش“، حيث تم إطلاق عدة 
صواريخ من منظومة ”شتيل“ ذات 

الدفع العمودي.

◄ شهد إقليم كشمير المتنازع عليه 
بين الهند وباكستان مظاهرات إثر 

مصرع أحد زعماء جماعة عسكر 
طيبة المتمردة برصاص القوات 

الهندية.

◄أفادت تقارير، الجمعة، بأن كوريا 
الشمالية تحفر خندقا جديدا في 
موقع خاص بالتجارب النووية 

شمال شرق البلاد، ما يعزز القلق من 
إقدامها على تجربة نووية جديدة.

◄أعلن رئيس الوزراء الكندي 
جاستين ترودو أنه سيستخدم النقل 
الجوي العسكري لتنفيذ وعده بنقل 
25 ألف لاجئ سوري إلى بلاده، قبل 

نهاية العام الحالي.

باختصار

أخبار
«إذا واصلـــت الولايـــات المتحـــدة التصـــرف بطريقـــة متعمدة 

فـــي بحـــر الصين الجنوبـــي، فإن الصـــين ســـتتخذ كل الإجراءات 

الضرورية لحماية سيادتها».

الأميرال وو شينغ لي
قائد البحرية الصينية

«طريقة تفكير الرئيس الروســـي ومحاولة تنبـــؤ خطواته التالية 

فـــي ســـوريا يصعـــب توقعهـــا. أرى بوتـــين داخـــل فقاعـــة لصنع 

القرارات، لكنه هو شخصيا من يتخذها». 

جيمس كلابر
رئيس وكالة الاستخبارات القومية الأميركية

«الدبلوماســـية الموازية لساركوزي تلحق ضررا بفرنسا، إنه لشيء 

مثير للدهشة أن رئيس الدولة السابق لا يظهر لمسة من الحنكة 

السياسية». 

فرانسوا ميشل لامبير
نائب فرنسي عن الخضر الفرنسي

لم تبـــد الولايـــات المتحدة رد  } واشــنطن – 
فعـــل قوي عن التقارير التي تحدثت مؤخرا عن 
اعتقـــال إيران رجل أعمـــال أميركي من أصول 

إيرانية، لكن الأمر أثار حفيظة المراقبين. 
ويعـــد ســـياماك نامازي رئيـــس التخطيط 
الاستراتيجي في شـــركة ”كريسنت بتروليوم“ 
الإماراتية رابع مواطن أميركي تعتقله طهران.

واكتفـــى مســـؤول كبيـــر فـــي إدارة البيت 
الأبيض، لم تكشـــف رويترز عن هويته، بالقول 
”نحن علـــى علم بتقاريـــر مؤخرا عـــن احتمال 
القبض فـــي إيران على مواطـــن أميركي. نحن 
نحقـــق في هذه التقارير، وليس لدينا أي جديد 

نقدمه في الوقت الحالي“.
غيـــر أن المتابعين رأوا في هذا الســـكوت 
الأميركي غيـــر المبرر إنما هو لكســـب طهران 
في صفها لحل العديد من المشـــاكل في الشرق 
الأوسط وفي مقدمتها الأزمة السورية والقضاء 
على الحركات الجهادية، ومن ثم حل المشـــاكل 

العالقة بينهما في ضوء الانفراجة النووية.
وأكدت صحيفـــة ”وول ســـتريت جورنال“ 
الخميس أن مخابرات الحرس الثوري الإيراني 
الذي يخضـــع مباشـــرة للمرشـــد الأعلى علي 
خامنئـــي، اعتقلت قبل أســـبوعين نامازي بعد 

قدومه من دبي.
يأتي ذلك بينما تكابد واشنطن منذ سنوات 
للإفراج عن ثلاثـــة أميركيين آخرين تحتجزهم 
طهران بتهـــم تتعلق بالتجســـس، مـــن بينهم 
جيسون رضائيان مراســـل صحيفة ”واشنطن 
بوست“، وروبرت ليفنسون المختفي في إيران 

منذ ثمانية أعوام تقريبا.
ويقـــول مقربـــون مـــن نامـــازي أن ضباطا 
مـــن المخابرات الإيرانية نهبوا منزل أســـرته، 
وصـــادروا حاســـوبه، ونفذوا منـــذ ذلك الحين 
هجمـــات إلكترونية على بعض من يتراســـلون 

معه عبر البريد الإلكتروني.
كما أشـــار البعض منهم إلى أن المخابرات 
صادرت جواز ســـفر نامازي الإيراني، ومنعوه 
من مغادرة البلاد، وقالوا إنه محتجز في سجن 
إيفين فـــي طهران الـــذي تودع فيـــه الحكومة 

معارضيها السياسيين.
وأبلغت مصادر على دراية بتنقلات نامازي 
أنه عـــاش في الأعوام القليلة الماضية في دبي 
الإماراتية،  حيث يعمل لـ“كريســـنت بتروليوم“ 
وســـافر إلى طهران قبـــل ثلاثة أشـــهر لزيارة 

أقاربه.
وكان مسؤولون في قطاع الأعمال الإيراني 
لهـــم روابـــط بشـــركات أجنبية احتجـــزوا في 
الأسابيع القليلة الماضية، وجرى استجوابهم 
وتحذيرهـــم مـــن الخـــوض فـــي الاحتـــكارات 
الاقتصاديـــة التـــي يســـيطر عليهـــا الحـــرس 

الثوري.

اعتقال رابع أميركي 

من أصل إيراني في طهران

ضغوط بريطانية متزايدة لكشف دوافع بلير لاحتلال العراق

} خلال زيارتها للصين، اغتنمت المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل الفرصة لتزور مسقط رأس رئيس وزراء البلاد لي كه تشيانغ الذي رافقها 
في جولتها إلى إقليم أنهوي شرقي العاصمة بكين.

عراقيل تعترض القوة 

الأفريقية لمحاربة بوكو حرام

} دكار – عطــــل موســــم الأمطــــار فــــي غــــرب 
أفريقيا دخول القوة الأفريقية المشتركة لقتال  
جماعة بوكو حرام المتطرفة، في وقت تحاول 
فيه دول المنطقة التضييق على الجماعة بكل 

الطرق.
وأكــــد محمــــد بن شــــمباس، ممثــــل الأمم 
المتحــــدة في غــــرب أفريقيا أنه مــــن المنتظر 
أن تبــــدأ القوة التي يبلــــغ تعدادها حوالي 10 
آلاف جندي هجماتها على آخر الجيوب التي 
تســــيطر عليها بوكو حرام حين ينتهي موسم 

الأمطار قريبا.
ويقــــول بــــن شــــمباس فــــي تصريحاتــــه 
لرويترز إن الحل العســــكري وحــــده لن يهزم 
بوكو حرام، مشيرا الى أسباب أعمق للتشدد 
مثل البطالة والتغير المناخي بســــبب تراجع 

مساحة بحيرة تشاد.
وكان يفتــــرض أن تعمل القوة المشــــتركة 
ومقرهــــا في نجامينــــا عاصمة تشــــاد بكامل 
طاقتها في يوليــــو الماضي، وتضم قوات من 
تشاد والنيجر وبنين ونيجيريا والكاميرون، 
إلا أن استمرار موسم الأمطار الذي كان يتوقع 

أن ينتهي في سبتمبر الماضي طال.
لكن تفاصيل خطط إنشــــاء هــــذه القوة لم 
تنته إلا في أواخر أغسطس، واشتكى البعض 
مــــن المراقبين من عدم إحراز تقــــدم منذ ذلك 

الحين.

العدالة والتنميـــة يحتاج إلى 367 

ليشـــكل  البرلمـــان  فـــي  مقعـــدا 

الحكومة بمفرده، لكن الأمر يبدو 

شبه مستحيل في ظل الفوضى

◄

اتجاهات متباينة بشأن مصير تركيا بعد الانتخابات

عارف جابو
ناشط كردي

بكير أتاجان
محلل تركي

 

في حال فوز حزب 
أردوغان فإنه يعد تفويضا 

له من الشعب لقمع 
المعارضة أكثر

خسارة العدالة والتنمية 
ستجبر أردوغان على 

إجراء استفتاء لتغيير 
نظام الحكم



وائل بن فرج

} تونس - تشتكي العديد من منظمات المجتمع 
المدنـــي العربية ممّـــا تســـميه تواصل تجاهل 
دورها واســـتبعادها من المســـاهمة في العديد 
من الملفات الرئيســـية، شـــأن ملف التعاون مع 
الاتحاد الأوروبي فـــي مجال الهجرة واللجوء، 
رغـــم الاعتراف الدولي بالدور الأساســـي الذي 
تضطلـــع به فـــي تســـيير العملية السياســـية 
وتيســـير ســـبل الالتقاء والتوافق والمســـاهمة 
الفعالة في حل العديد من الإشـــكاليات العالقة 
في عـــدد من الدول العربيـــة، والذي دعمه منح 
جائزة نوبل للســـلام هـــذه الســـنة للمنظمات 
الوطنيـــة التونســـية التـــي رعت حـــوارا بين 
الفرقاء السياســـيين جنّب البلاد أزمة سياسية 
خانقة كان يمكن أن تكون لها تداعيات وخيمة.
الأورومتوســـطية  وببـــادرة مـــن الشـــبكة 
لحقوق الإنســـان ومؤسســـة ”هاينريش بول“ 
وبالشـــراكة مع الاتحاد العام التونسي للشغل 
والرابطة التونســـية للدفاع عن حقوق الإنسان 
ومركـــز تونـــس للهجـــرة واللجـــوء والمنتدى 
التونســـي للحقوق الاقتصاديـــة والاجتماعية، 
انتظم على مدى اليومين الماضيين لقاء إقليمي 
في تونـــس تحت عنـــوان ”من المغـــرب الكبير 
إلى المشـــرق: لماذا يتواصل اســـتبعاد منظمات 
المجتمع المدني؟“، جمـــع 30 منظمة من البلدان 
المعنية بمســـارات التعاون فـــي مجال الهجرة، 
من تركيـــا إلى المغرب، وذلك مـــن أجل محاولة 
التفكيـــر الجماعـــي فـــي الدور الحاســـم الذي 
يمكـــن أن تلعبه منظمات المجتمع المدني في ما 
يتعلق بقضية الهجرة التي باتت تؤرّق العديد 
من الدول، ســـواء دول المصدر والعبور أو دول 
الاســـتقبال، فـــي ظل ثبوت فشـــل السياســـات 
الأوروبيـــة التي تعتمد أساســـا علـــى الحلول 
الأمنية وتعول على اســـتراتيجيات بالية أثبت 

الواقع أنها لم تعد ذات جدوى.

المجتمع المدني شريك في الحل

لفت المشـــاركون فـــي اللقـــاء الإقليمي إلى 
أنّ الاتحـــاد الأوروبي، وبعيـــدا عن تفعيل فتح 
أبوابـــه لدخول الأشـــخاص بصـــورة قانونية، 
مازال يســـتعمل التعـــاون الخارجي لتشـــديد 
المراقبـــة على حـــركات الهجـــرة بموافقة دول 
الجوار في جنوب المتوســـط وشـــرقه. وتكشف 

الأحداث الأخيـــرة، وفق رأيهـــم، التي تزامنت 
مـــع موجة الهجرة غير المســـبوقة الناجمة عن 
الأزمات التي يشـــهدها الشرق الأوسط ومنطقة 
شـــمال أفريقيـــا، وخاصة مـــا تعيشـــه كلّ من 
سوريا والعراق وليبيا من حالة اقتتال داخلي، 
أنّ سياسات الهجرة التي تتم دون التشاور مع 
المجتمع المدنـــي والتي لا تفتـــح أيّ أفق فعلي 
لتســـهيل التنقّـــل، إنمّا تؤدّي فـــي النهاية إلى 
الفتك بآلاف الأشخاص، إذ غرق أو اختفى أكثر 

من 2000 مهاجر منذ يناير 2015.
وقد عبرت المنظمات المشاركة عن انشغالها 
العميق بالأضرار التي تلحقها هذه السياسات 
بالحقـــوق الأساســـية للأفـــراد، ســـواء إذا ما 
تعلّـــق الأمر باتفاقيات ما يســـمّى بـ”الشـــراكة 
مـــن أجل التنقل“ مع تونـــس والمغرب والأردن، 
أو بـ”الحـــوار حول التنقـــل“ أو بـ”الهجرة في 
علاقتهـــا بالأمن“ (مصر)، أو التعاون في مجال 

الهجرة مع ليبيا.
ولا ترى هذه المنظمات أيّ تحسّـــن ملحوظ 
لفرص تنقّل الأشـــخاص القادمـــين من الضفة 
الجنوبية للبحر الأبيض المتوســـط على الرغم 
من إعلان الاتحـــاد الأوروبي عن مقاربة جديدة 
للتنقّل والهجرة منذ العام 2011، مشـــدّدة على 
أنّه بات من الضروري أن يتمّ التشـــريك الفعلي 
لمنظمات المجتمع المدني لإعادة تحديد شـــروط 

تعاون تغلب عليه الضبابية والمقاربة الأمنية.
وفي هذا الســـياق لفت مسعود الرمضاني، 
عضو المنتدى التونســـي للحقـــوق الاقتصادية 
والاجتماعية وعضو المكتب التنفيذي للشـــبكة 
الأورومتوســـطية لحقوق الإنســـان، في سياق 
نـــدوة صحفية انعقـــدت الخميـــس بالعاصمة 
التونســـية حضرتهـــا ”العـــرب“، إلـــى أنّ هذا 
الملتقـــى الذي يلتئـــم حول سياســـات التعاون 
فـــي قضايـــا الهجرة بـــين الاتحـــاد الأوروبي 
وجيرانـــه من بلدان المتوســـط مـــن المغرب إلى 
المشـــرق، ”يهدف بالأســـاس إلى تأمين تشريك 
منظمـــات المجتمع المدني في جميع النقاشـــات 

والمفاوضات المتعلقة بالهجرة“.
وبدوره أكّد ممثل مؤسســـة هاينريش بول 
الألمانية، جواشـــيم بول، فـــي ذات الإطار، على 
ضرورة رســـم سياســـات جديدة للهجرة تأخذ 
بعـــين الاعتبار حقـــوق ومصالـــح كل الأطراف 
بما فيهـــم المهاجرين وطالبـــي اللجوء والدول 
والبلـــدان المصدرة  الأوروبية وبلـــدان العبور 
للهجرة، مشـــددا على ضرورة تشريك منظمات 
المجتمـــع المدني في رســـم السياســـات المعنية 
بالهجـــرة وفـــي المفاوضـــات التـــي تجري بين 

الدول بهذا الشأن.
تختتـــم  التـــي  المبـــادرة  أصحـــاب  وكان 
أشـــغالها اليوم بضاحية قمّرت التونســـية، قد 
وضعوا هدفا لها منذ البداية أساســـه الخروج 

من مؤتمرهم الإقليمي بمواقف مشـــتركة تعبر 
عـــن رأي منظمات المجتمع المدنـــي في الفضاء 
الأورومتوســـطي حول الهجرة، مستندين إلى 
الاعتـــراف الدولـــي الباهـــر بدوره فـــي تعديل 
السياســـات الوطنية الإقليمية من خلال إسناد 
جائـــزة نوبل للســـلام لهـــذه الســـنة للرباعي 

الراعي للحوار الوطني بتونس.

قصور السياسات الأوروبية

حظيت الكوارث الإنســـانية التي تســـببت 
فيها الهجرة الســـرية بواســـطة قوارب الموت 
عبـــر البحـــر الأبيـــض المتوســـط انطلاقا من 
الســـواحل الليبيـــة وبعـــض بلـــدان الشـــرق 
الأوســـط التـــي تشـــهد حـــالات مـــن الاقتتال 
الداخلي شـــأن سوريا والعراق، باهتمام كبير 
لدى جملة المشاركين في فعاليات الملتقى، حيث 
أشـــار معظمهم إلى أنّ المآســـي التي شهدتها 
بدايـــة هذا العام قد بلغت درجـــة من الفظاعة 
لم يعد مســـموحا لهـــا أن تتواصل أو تتمادى 
أو تتطـــور، خاصة أنّ عدد الذين عبروا البحر 
المتوســـط باتجاه أوروبا التـــي تغلق أبوابها 
في وجوه المســـتغيثين بها، قـــد بلغ قرابة 350 
ألف مهاجر ســـري منذ شـــهر يناير 2015، لقي 
منهم حوالي 2600 شـــخص حتفـــه من بينهم 
الكثير من الأطفال والنســـاء إلى جانب المئات 

من المفقودين.
وفي حين ذكّر حسين بوبكري، ممثل المركز 
التونســـي للجوء والهجرة، بأنّ التدفق الكبير 
للمهاجرين نحو أوروبا المسجل، مؤخرا، ليس 
الأول من نوعه بل سبقته موجات أخرى شبيهة 

شأن ما حصل سنة 1998، مشيرا إلى أنّ الاتحاد 
الأوروبي وافق هـــذه الأيام على إحداث وثيقة 
أوروبية تســـمح بالإعـــادة الآليـــة للمهاجرين 
اقتصاديين“  كـ“مهاجرين  المصنفين  الســـريين 
(باحثـــين عن العمل) إلى البلـــدان التي جاؤوا 
منهـــا دون المـــرور بســـفارات وقنصليات هذه 
البلـــدان لديـــه، لفت باقـــي المتدخلـــين إلى أنّ 
السياسات المتبعة من قبل المعنيين الرسميين، 
خاصة الأوروبيين لما يملكونه من أدوات ضغط 
على بلدان الجنوب، بهذه الأزمة مازالت قاصرة 
عن إيجاد معالجتهـــا، بل على العكس من ذلك 
فهـــي قابلة لتأزيم الأوضاع أكثر ومســـاعدتها 

على الاستفحال.
وفـــي هذا الصـــدد لفت الصـــادق بالحاج 
حســـن، المستشار لدى الاتحاد العام التونسي 
للشغل، إلى ضرورة الحذر والحيطة من عملية 
تجديد الاتفاقات التـــي أبرمتها كلّ من تونس 
والمغرب وبلـــدان أخرى في الفترة الأخيرة مع 
الاتحـــاد الأوروبي حول التحكـــم في الهجرة 
السرية على نفس الأسس الحالية، ومن بينها 
تحديدا القبـــول بإعادة المهاجريـــن من داخل 

أراضيها إلى بلدان المصدر.
وأشار في معرض تصريحه لـ”العرب“ إلى 
أنّ تلك الاتفاقيـــات بصيغتها وآليات تنفيذها 
الحاليـــة لا يمكن أن تحل المشـــكل على قاعدة 
ســـليمة تحفظ مصالح الجميع بمـــن في ذلك 

المهاجرين أنفسهم.
وقد لاحظت أنيتا كنزيليتو، ممثلة الشبكة 
الأورومتوســـطية لحقوق الإنســـان، بدورها، 
أنّ الشـــراكة الأوروبيـــة مـــع بلـــدان الجنوب 
ليســـت منصفة وتقوم علـــى المعالجة الأمنية 

لمشـــكلة الهجرة غير المنتظمة ولا تيسّـــر تنقل 
الأشـــخاص من خلال اعتماد إجراءات معقدة 
وتعجيزية للحصول على التأشـــيرة فضلا عن 

افتقارها للشفافية.
ليخلص المشـــاركون في الملتقى الإقليمي، 
ضـــرورة  علـــى  تأكيدهـــم  إلـــى  بالإضافـــة 
الاســـتئناس بآراء المجتمع المدني وتشـــريكه 
فـــي صياغة حلول لمعضلـــة الهجرة، إلى أنهم 
مازالوا يخشـــون من أن تكون القمة الأوروبية 
الأفريقية حـــول الهجرة المزمـــع عقدها يومي 
مناســـبة  بمالطـــا،  المقبـــل  نوفمبـــر  و12   11
أخـــرى لتكريس السياســـات القديمة للاتحاد 
الأوروبـــي في مجال الهجـــرة. لافتين إلى أنها 
سياســـات تقوم بالأســـاس على غلـــق حدوده 
أمام من يسميهم بـ”المهاجرين الاقتصاديين“، 
بالتعويـــل والاعتماد الأساســـي على الحلول 
الأمنية للحـــد من الهجرة الســـرية، بالإضافة 
إلـــى ربـــط مســـاعداته لـــدول جنـــوب البحر 
الأبيـــض المتوســـط بقيام هـــذه الأخيرة بدور 
”الحارس لأوروبا“ مـــن خلال إلزامها بمقاومة 
تدفق المهاجرين غير الشرعيين على أراضيها 

وعبر حدودها البحرية والبرية.

[ حقوقيون: الاستراتيجية الأوروبية فقدت نجاعتها وآن تغييرها [ فشل السياسات الحكومية مرده التعويل على الحلول الأمنية
الحل الأسلم لمعضلة الهجرة يمر عبر الاستئناس بآراء المجتمع المدني

لطالمــــــا أثارت معضلة الهجرة والسياســــــات المتّبعــــــة للحد منها والاســــــتراتيجيات التي 
تطمــــــح لإيجاد حلول ناجعة لهــــــا، خاصة تلك التي تعتمد عليها بلدان الاســــــتقبال وعلى 
رأســــــها الدول الأوروبية، الكثير من الجدل في صفــــــوف الحقوقيين والمعنيّين بهذا الملف 
حــــــول مدى نجاعتها من عدمه. حيث ترى العديد مــــــن منظمات المجتمع المدني أنّ قصور 
تلك السياســــــات مردّه جمودها وتعويلها بالأســــــاس على الحل الأمني وعدم استجابتها 
للمستجدات ولتطلعات المهاجرين المرغمين على اجتياز تلك المغامرة غير محمودة العواقب 
ــــــا بدرجة أولى، وعدم تشــــــريكها في صياغة الحلول وفي المشــــــاورات والمفاوضات  أحيان

الحاصلة بين الدول المعنية بهذه المشكلة بدرجة ثانية.
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في 
العمق

أوروبا تخوض حربا ضد من يستغيثون بها هربا من سعير الحروب وضيق العيش

{لا منـــاص من الحذر من عملية تجديـــد الاتفاقات التي أبرمتها كل 
من تونس والمغرب وبلدان أخرى مع الاتحاد الأوروبي، حول التحكم 

في الهجرة السرية على نفس الأسس الحالية}.
الصادق بالحاج حسن
مستشار لدى الاتحاد العام التونسي للشغل

{الإجـــراءات الأمنية، التي تتخذها الـــدول الأوروبية بحق المهاجرين 
القادمين من شـــرق أوروبا وجنوب المتوسط، لم تستطـع الحد من 

تدفـق المهاجرين غير الشرعيين، إذ أن أعدادهم في ارتـفاع}.
بول دوقشتينير
مسؤول الهجرة في اليونسكو

{قانـــون الهجـــرة الجديـــد ينص علـــى منـــع عـــودة المهاجرين غير 
الشـــرعيين ودخولهم إلى كافة دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعني 

أن المنع سيتم تعميـمه على كافة الدول التابعة لفضاء شنغن}.
إيريك بيسون
وزير الهجرة الفرنسي

الشراكة الأوروبية مع بلدان جنوب 
المتوسط ليســـت منصفة وتقوم 
علـــى المعالجـــة الأمنية لمشـــكلة 

الهجرة غير المنتظمة

◄

مسعود الرمضاني:
تشريك منظمات المجتمع 

المدني في النقاشات 
المتعلقة بالهجرة أمر ضروري

انغماسيو داعش الانتحاريون سلاح فتاك لرفع المعنويات وإرباك الخصوم
} الأنبــار (العــراق) - أضحى مـــن الجلي لدى 
المحللـــين أنّ تنظيـــم الدولة الإســـلامية يعتمد 
فـــي معاركه التي يخوضها في كل من ســـوريا 
والعراق، على فرض الرعب على الطرف الآخر، 
ذراعا  متخذا ممّن يســـميهم بـ”الانغماســـيين“ 

لتحقيق هذا الأسلوب.
ويحـــاول التنظيـــم الـــذي يقـــول مراقبون 
إن عـــدد مقاتليه لا يتجاوز الــــ15 ألف عنصر، 
مقارنـــة  لديـــه  العـــددي  النقـــص  تعويـــض 
بخصومـــه، حيث يعمل علـــى تصوير عناصره 
علـــى أنهم مســـتعدون للموت عبـــر القيام بما 
ينفذها هؤلاء  يسميها ”عمليات استشـــهادية“ 
”الانغماسيون“ ضد القوات التي يحاربها، مما 
بات يطرح العديد من الأسئلة حول طبيعة هذا 
الأسلوب ومدى نجاح التنظيم في التعويل عليه 
لبســـط ســـيطرته على ما يقارب نصف مساحة 
العـــراق وأكثر من ثلث ســـوريا، وفق دراســـة 
للباحـــث معمر فيصل خولـــي صادرة عن مركز 

الروابط للبحوث والدراسات الإستراتيجية.
ويعود ظهور مفهوم ”الإنغماسي“ لأول مرة 
في مفردات العمليات القتالية مع بداية الحرب 
الأميركية على أفغانستان في أكتوبر عام 2001، 
حيث اســـتحدثه تنظيم القاعـــدة ليكون مقابلا 
لقـــوات ”الكوماندوز الأميركي“. ثـــم ظهر هذا 
المفهوم من جديد بعـــد الغزو الأميركي للعراق 
فـــي أبريـــل عـــام 2003، حيث اســـتخدم حينها 
لوصـــف بعض مقاتلـــي القاعدة الذيـــن نفذوا 
عمليـــات انتحارية ضد الأميركيين. ثم بعد ذلك 
ظهر في سوريا بعد اندلاع الانتفاضة السورية 
في منتصف مارس عام 2011 مع دخول القاعدة 
والجماعـــات المواليـــة لها مثل جبهـــة النصرة 

فـــي المعارك إلى جانب الجيـــش الحر في قتال 
نظام بشار الأســـد. وهو الآن يُستخدم بفاعلية 
شـــديدة من قبل تنظيم الدولة الإســـلامية، ضد 
قوات خصومه من ميليشـــيات الحشد الشعبي 
والجيش العراقي، كما يســـتخدمه في ســـوريا 

ضد كل يعارض توجهاته.
ويُعرف الانغماســـي وفـــق معتقدات تنظيم 
داعـــش بـ”أنه من يغمس نفســـه فـــي صفوف 
العدو، وهـــو المقاتل الأكثر اندفاعا، حيث يقوم 
بتنفيذ عمليات الاقتحام للنقاط الإســـتراتيجية 
والمحصّنـــة للعـــدو، ويرتـــدي ملابـــس مماثلة 
لملابـــس العـــدو، ويحـــاول التطابـــق معه في 
المظهر“. وتتماهى هذه التسمية ما يُطلق عليه 

بـ”كتائب الاقتحام“ في الجيوش النظامية.
ولهذا الانغماســـي مهام قتالية كالانغماس 
بـــين قوات العـــدو والاشـــتباك معـــه في عمق 
تحصيناتـــه بهـــدف إرباكـــه والتأثيـــر علـــى 
معنوياته، وتسهيل مهمة الفصيل الذي ينتمي 
إليه فـــي الاقتحام والســـيطرة. وعادة ما يأتي 
دور الانغماســـيين بعـــد الانتحاريـــين، الذيـــن 
يفتحـــون ثغرة في الخطـــوط الأمامية للخصم 
من خـــلال تفجير أو عدّة تفجيـــرات انتحارية، 
يدخل بعدها الانغماسيون لإكمال مهمة خلخلة 
الصفـــوف الأماميـــة للخصم، تمهيـــدا لهجوم 
باقـــي عناصـــر الفصيل. وأحيانـــا تكون مهمة 
الانغماسيين إيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر 
البشرية لدى الخصم، من دون أن يتبعها هجوم 

أو أن يكون لها هدف بتحقيق تقدّم ميداني.
 وفي هذه الحالة، يكون الانغماسيون داخل 
منطقـــة الخصم بعيدين عـــن خطوط المواجهة. 
وعـــادة ما يتم في هذه الحالـــة اختراق منطقة 

ســـيطرة العـــدو والقيـــام بتفجيـــر انتحـــاري 
داخلها، فيســـتغل الانغماسيون حالة الفوضى 
مكان الانفجـــار ويقومون بمهاجمـــة العناصر 
الذين استهدفهم التفجير ويقضون على مَن لم 
يطاله التفجير ومَن يأتـــي للمؤازرة، فيخلقون 
حالـــة من الإربـــاك في المكان. وغالبـــا ما يقاتل 

الانغماسي حتى يُقتل.
ويفيـــد تقريـــر صادر عـــن مركز التســـليح 
البريطانـــي، بـــأنّ الانغماســـيين، يمثلون أهم 
الأســـلحة التي يســـتخدمها تنظيـــم داعش، إذ 
أن هـــؤلاء يوفـــرون على التنظيـــم الدخول في 
عمليـــات هجوم مباشـــرة ضـــد خصومهم، ما 
يســـهل لهم من عمليات الاســـتيلاء سواء على 

الأرض أو السلاح.
وأشـــار التقريـــر إلى وجـــود جهـــاز لفرز 
الانغماســـيين داخـــل التنظيـــم، ينتقيهم وفق 
درجة طاعتهـــم وولائهم الأعمـــى للقيادة، فإما 
تنفيذ الأوامر أو الموت، أما الانسحاب فهو أمر 

غير وارد في عقيدتهم.
ويعـــول تنظيـــم داعـــش علـــى عناصـــره 
الانغماســـية فـــي معاركه التـــي يخوضها ضد 
النظـــام والجيش الحـــر والأكراد في ســـوريا؛ 
ففي أغســـطس من العام الماضي، لجأ إليهم في 
معركة الســـيطرة على مطار الطبقة العســـكري 
ضدّ قوات النظام، والتي انتهت بسيطرته على 
المطار، كما ظهروا فـــي العمليات التي قام بها 
ضدّ وحدات حماية الشعب الكردية، والتي كان 
أهمها الهجوم الانغماســـي الذي نفّذه التنظيم 
فـــي القحطانية والبكارية، فـــي أبريل الماضي، 
وقُتل خلاله نحو 60 عنصرا من وحدات حماية 
الشـــعب. كما اســـتخدمت بعض الفصائل ذات 

التوجه الإســـلامي في الغوطة الشرقية بعض 
الانغماسيين في عملياتها ضدّ النظام السوري، 

كما في معارك جوبر.
أما فـــي العراق، فقد نفذ التنظيم المتشـــدد 
العديد من العمليات الانغماسية كان آخرها في 
أكتوبر الجـــاري، عندما عمد إلى مهاجمة ثكنة 
في الجرايشي،  عســـكرية لـ”الحشد الشـــعبي“ 
علـــى بعـــد 10 كيلومترات شـــمال الرمادي في 
الأنبار شـــرق العراق، وقد أســـفر الهجوم عن 
وقوع ضحايا وإصابات عـــدة بين المتحصنين 
فـــي الثكنـــة، الذيـــن تم الإجهـــاز عليهـــم بعد 

اقتحامها، والاستيلاء على كميات من الأسلحة 
والذخائر والآليات.

وبناء على ما ســـبق يبدو أنّ الانغماسيين 
باتوا يشـــكلون أهـــم عوامل القـــوة في تنظيم 
داعش؛ فمن خلالهم تمكّن التنظيم من تحصيل 
إنجازات علـــى الأرض وتحقيق صدى إعلامي 
يســـاعده حتما على الرفع مـــن الروح المعنوية 
لـــدى عناصره المقاتلة، كما أنه يتمكن من خلال 
العنصر الانغماســـي من تنفيذ عمليات قتالية 
واسعة النطاق لفك الحصار أو تقليل الضغوط 

الحاصلة على عناصره.

الولاء المطلق للقيادة سمة آلات الموت البشرية الجهادية



7 السبت 2015/10/31 - السنة 38 العدد 10083

} القاهــرة -  ”أنـــا نجـــوم بنـــت العاشـــرة 
ومطلقة“، عنوان فيلم  صوّرته خديجة السلامي 
في اليمـــن، لكن بطريقة ســـرية؛ فقصّته مثيرة 
للجدل، وهي مســـتوحاة من أحـــداث حقيقية، 
حيث أرغمت عائلة نجوم ابنتها، البالغة عشـــر 
سنوات من العمر، على الزواج من رجل يكبرها 
بعشرين سنة. كانت نجوم طفلة بريئة في عمر 
الزهور تلعب بدميتها، قبل أن تغتصب براءتها 

وتزوّح غصبا.
حكاية نجـــوم هي في الأصـــل قصة نجود 
محمـــد علي الفتـــاة التي جذبت انتبـــاه العالم 
لقضيـــة زواج القاصرات فـــي اليمن عام 2008. 
واستحقت على شجاعتها وجرأتها لقب ”امرأة 
العـــام 2008“. كانـــت نجـــود قد أرغمـــت، وهي 
فـــي الثامنة مـــن عمرها على الـــزواج من رجل 
يكبرها بعشـــرين عاما. القسوة التي تعرضت 
إليها جعلتها تصنع تاريخا في اليمن بتمرّدها 
وهروبهـــا ثم حصولهـــا على الطـــلاق، بعدما 
رفعت شـــكوى علـــى والدها. وقـــد تبنت عديد 
المنظمـــات الدوليـــة قضية نجـــود التي وجدت 

نفسها، وهي في سن العاشرة، امرأة مطلّقة.
وتنتقـــد المخرجة خديجة الســـلامي وطأة 
التقاليد وضعف التعليـــم في بلاد يعيش أكثر 
من نصف ســـكانه تحت خط الفقر. وهي تؤكد 
أن المشـــكل ليس في تصرف الرجال أو العائلة 
بل ”الفقـــر والأمية والجهل“. لكـــن، إلى جانب 
الفقـــر والأميـــة، هنـــاك أســـباب أخـــرى، وراء 
هـــذه الظاهرة، التي تنتشـــر أيضـــا في مصر 
والســـعودية والمغـــرب والعـــراق وموريتانيا، 
وغيرهـــا من البلدان العربية، وإن كان بنســـب 
متفاوتـــة، فتونـــس مثلا، احتلـــت المركز الأول 
فـــي حمايـــة الفتيـــات القاصرات مـــن الزواج 
المبكر، وفقا لورقة بحثيـــة للقانونية اللبنانية 
نـــدى خليفة، حملـــت عنوان ”مقارنـــة قانونية 
بين الدول العربيـــة للقوانين الخاصة بالزواج 
وقضايا الأحوال الشـــخصية“ وجاءت الجزائر 

في المركز الثاني وتلتها لبنان.
ولا يقتصـــر الأمـــر علـــى الـــدول العربيـــة 
والإســـلامية، حيـــث تم رصـــد هـــذه الظاهرة 
في بعض الأوســـاط الهندوســـية والقروية في 
باكســـتان والهنـــد وفي غـــرب أفريقيا، وأيضا 
ينتشر زواج القاصرات بشـــكل كبير في تركيا 
وإيران. وهي ترتبط أساســـا بالوســـط الريفي 
والقبلـــي، الذي لا يزال يحكم وفق تقاليد بائدة 
وأعراف لم يســـتطع القانـــون أن يتجاوزها أو 

يحد من انتشارها.

زواج باطل

تدخل اعتبارات أخرى، غير الفقر والحاجة، 
علـــى غرار الحفـــاظ على الميـــراث والنظر إلى  
الزواج على أنه مصيـــر البنت المحتوم، وكلما 
تزوجـــت في ســـن أصغر حافظت على شـــرفها 

وشرف العائلة.
وعلّـــق الباحث الاجتماعـــي المصري وجيه 
كمـــال، في تصريـــح لـ ”العـــرب“، قائلا إن هذه 
الثقافة تنتشـــر في معظم نجـــوع وقرى مصر، 
حيث تنتشـــر على ألســـنة الأهالي عبارات من 
قبيـــل ”زواج البنت ســـترة“، ولا بـــد من تغيير 
تلـــك الثقافـــة الغوغائية التي لـــن يجدي معها 
أسلوب الشجب والإدانة ثم الاستنكار. وطالب 
الباحـــث الحكومة المصريـــة أن تضع ذلك على 
رأس أولوياتهـــا، لأنها لا تقـــل في أهميتها عن 

المشاريع القومية.
بدورهـــم، أدان علمـــاء ديـــن وأكاديميـــون 
ســـعوديون ومصريون هذه الظاهرة. وفي هذا 
الصدد أشـــار عضـــو مجمع الفقه الإســـلامي، 
محمـــد النجيمـــي إلـــى أن الكثيـــر مـــن الدول 
العربية ســـنّت بعض القوانين التي تفرض أن 
تكمل الفتاة سبعة عشـــر عاما، والفتى ثمانية 
عشر عاما، استنادا إلى قول الحنفية والمالكية.
وتعيش السعودية، وهي من الدول الموقعة 
علـــى الاتفاقيـــة العالميـــة لحقوق الطفـــل التي 
تعتبر كل من يقل عمره عن 18 عاما طفلا، حالة 
مـــن الجـــدل الاجتماعي والشـــرعي والحقوقي 
حـــول زواج القاصرات. ويبـــدو أن الجدل لقي 
صداه حيث رصدت ورقة ندى خليفة أن نســـبة 
التزويـــج المبكر في الســـعودية انخفضت إلى 
13 بالمئـــة، وهي قابلـــة للانخفـــاض أكثر بعد 

التنظيمات الجديدة.
وفي مصر أفتى  ســـعيد عامر، رئيس لجنة 
الفتـــوى بالأزهر، منذ أيام بأن زواج القاصرات 
وطلاب الجامعات زواجا عرفيا فيما بينهم هو 
حرام شـــرعا. وأوضـــح بأن الاســـتدلال بزواج 
سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من السيدة 
عائشـــة بنت أبي بكر رضي الله عنها في ســـن 

مبكرة غير منطقي.
أوضحت سعاد صالح، الداعية الإسلامية، 
أن زواج القاصـــرات يكـــون بعيـــدا عن تحمل 
المسؤولية وإقامة أسرة سوية، وهو مخالف لما 
فعله رسول الله حين رد نكاح من أكرهها أبوها 

على الزواج، حتى وإن كانت بالغة، فكيف حال 
الصغيـــرة التي لا تملك إرادة الاختيار أو جرأة 

المصارحة بالرفض.
ويعـــدّ، مثـــل هـــذا الـــزواج تعديـــا علـــى 
حقـــوق الفتيـــات الصغيرات وعلـــى طبيعتهن 
لضغوطـــات  تتعـــرّض  التـــي  البيولوجيـــة 
وتغييرات سابقة لأوانها، مما يعود سلبا على 
نفســـية الفتيات المتزوجـــات اللاتيُ حرمن من 
حقوقهـــن كأطفال ومن الاســـتمتاع بطفولتهن. 
وأكـــدت إحصائية طبية مصرية ارتفاع نســـبة 
الوفيات بـــين الفتيات المتزوجـــات القاصرات 
تحت ســـن 18 عاما، نتيجة لعدم قدرة الفتيات 
الصغيرات على الاندماج في علاقة جنسية مع 
الـــزوج، أو نتيجة لمخاطر الحمل والولادة، هذا 
إذا لم توأد جراء ولادة أو عنف جنسي وجسدي 

ومعنوي يمارسه عليها الزوج والمجتمع.

الحاجة وضيق ذات اليد

في مصـــر، يتخـــذ زواج القاصـــرات بعدا 
مختلفا وأكثر قســـوة أحيانا، حيث لم يكن من 
المتوقع، أن يقبع وراء ”الصفحات الفيسبوكية“ 
بالقاصرات،  والتجـــارة  لـ“النخاســـة“  ســـوق 
كصفحـــة ”زواج شـــباب عـــرب مـــن مصريات 
بالقاهرة“، حيث تضع تلك الصفحة مواصفات 
العريـــس العربي، الـــذي يأتي للقاهـــرة لوقت 
محدد يتزوج فيها من عروس لا يتجاوز ســـنها 
الــــ 16 ربيعـــا، إلى جانب مواصفـــات الفتيات 
المرغـــوب فيهن، والمبلغ المالـــي المطروح لإتمام 

الصفقة ومدة العقد.
ولطالمـــا تحدّثـــت المنظّمـــات الحقوقية عن 
هذا الزواج الشـــائع في مصر، وبالأساس، في 
المـــدن والقرى الســـياحية؛ وهـــي ظاهرة ولئن 
ذكاها الوضع الاجتماعي وتزايد نســـبة الفقر، 
بعد ثورة 25 ينايـــر، فإنها ظاهرة معروفة منذ 
عقـــود طويلة. وقد أوضحـــت ذلك، ليلى عارف، 
الناشـــطة الحقوقية بمشـــروع مناهضة زواج 
القاصـــرات، مبينـــة لـ“العـــرب“، أن الظاهـــرة 
فـــي تزايد مســـتمر منـــذ بداية انتشـــارها في 
الثمانينات من القـــرن الماضي. ورغم تعديلات 
قانون الطفل التـــي منعت توثيق عقود الزواج 
قبل 18 ســـنة، تؤكّـــد الأبحاث والدراســـات أن 
مصر تتصدر قائمة الدول العربية التي ينتشر 
فيها ما يعرف ”الزواج الســـياحي“، وهو زواج 

مؤقت تنتهي صلاحيته بانتهاء الإجازة.
وتـــدوم مدّة هذا الارتباط من ثلاث ليال إلى 
ســـنة تقريبا، وبأســـعار متفاوتـــة، طبقا لمزايا 
الطفلة وســـنها وتجاربها السابقة. وإذا كانت 
الفتاة بكرا يبدأ ســـعرها من 15 ألف جنيه (ألفا 
دولار) وينتهـــي عند30 ألفا (أربعة آلاف دولار)، 
أما المطلّقة فلها سعر آخر يبدأ من خمسة آلاف 
(نحو نحو 799 دولارا) وربما أقل، فيما يفرض 
نـــوع العقد ”التســـعيرة“. ومـــا يتحصل عليه 
الأهل من الزواج، حوالي 20 ألف جنيه (حوالي 
2700 دولار)، أمـــا إذا كان الـــزواج عرفيـــا فإن 
المبلـــغ لا يزيد عن ثمانيـــة آلاف فقط (نحو ألف 
دولار)، ويتقاضى السمســـار ثلثي المبلغ الذي 

يتقاضاه أهل الفتاة.
وبيّنت دراســـة مصرية بالتعاون بين وزارة 
التضامن الاجتماعي مع منظمة اليونيســـيف، 
أن حالات زواج القاصرات يزيد عن أربعين ألف 
فتاة مصرية. وكانت هالة يوسف، وزيرة الدولة 
للســـكان، صرحت منذ أســـابيع أن نسبة زواج 
القاصرات (الزواج المبكـــر) بلغت 15 بالمئة من 
نســـب الزواج في مصر، وهي نســـبة مرتفعة، 

وتمثل أزمة خطيرة.

جدل في  المغرب

لـــم تثـــر الأرقـــام الأخيـــرة الصـــادرة عن 
المركـــز القومـــي للمـــرأة المصـــري، أو الأخبار 
عـــن القاصـــرات اليمنيـــات وزواج الأطفال في 

السعودية، جدلا مماثلا للذي أثير على خلفية 
الأرقـــام الصـــادرة مؤخرا عـــن منظمات 

مغربيـــة بشـــأن زواج القاصرات في 
المغرب؛ حيث أفـــادت الإحصائيات 
الرســـمية بأن الـــزواج المبكر في 
المملكة في ارتفاع مســـتمر، وهو 
ما أثـــار حراكا مجتمعيا بالبلاد 

في الآونة الأخيرة.
وفـــي هـــذا الصـــدد، قالـــت 
فوزية العسولي، رئيسة الرابطة 
المـــرأة  لحقـــوق  الديمقراطيـــة 

لـ“العـــرب“، إن قانون الأســـرة في 

المغرب اعتمد على مبدأ المســـاواة بين النســـاء 
والرجال في ســـن الزواج في 18 سنة، وفي ذلك 
حمايـــة من الـــزواج المبكر والحد مـــن ظاهرة 
انتشـــار زواج القاصـــرات اعتبارا لمـــا يترتب 
عنه مـــن مشـــاكل قانونية معقدة ومـــن نتائج 

اجتماعية واقتصادية وثقافية وخيمة.
وقالت رئيسة الرابطة الديمقراطية لحقوق 
المرأة إن ا“لمشرع حدد الاستثناءات التي يمكن 
أن ترد على القاعدة المتعلقة بســـن الزواج، لكن 
الاســـتثناء أصبح قاعدة، خاصة أن هناك بابا 
فـــي الفصل 16 هدفه تســـيير مســـألة التوثيق 
لـــلأزواج نظرا لظروف خاصة لم يتمكنوا فيها 
مـــن أن  يوثقوا عقد الزواج، أصبح يســـتعمل  
لتزويـــج القاصـــرات دون  أي خبرة اجتماعية 
وطبيـــة، ممـــا أدى إلـــى ارتفـــاع نســـبة زواج 

القاصرات إلى 12 في المئة.
وتطالـــب المنظمـــات النســـائية المغربيـــة، 
وبعض الأحـــزاب فـــي المعارضـــة، وحتى في 
الائتلاف الحكومي، كحزب التقدم والاشتراكية 
اليســـاري، بالمنع القانوني لزواج الفتيات دون 
18 ســـنة وتجريمه، فيما يطالـــب حزب العدالة 
والتنمية الإســـلامي (الحاكم) بالرفع من السن 
التي بموجبها يأذن القاضي بالزواج للفتيات 
إلى 16 ســـنة بدل 15 ســـنة كما هـــو في مدونة 

الأسرة الحالية.
في هـــذا الجانب قالت خديجـــة الرياضي، 
رئيســـة الجمعيـــة المغربية لحقوق الإنســـان 
الســـابقة لـ“العـــرب“، إن زواج القاصـــرات لا 
يتعلق بتحديد ســـن الزواج في 18 ســـنة، بقدر 
ما يتعلق بالأسباب الحقيقية والجوهرية لهذه 
الظاهرة وهي الفقر والجهل والتقاليد السلبية 
والأميـــة وغياب البنيـــة التحتيـــة للتعليم في 
الأوســـاط التي تعتبر أن زواج الفتيات يساهم 

في الحد من الضغط المالي على الأسر.
زواج  نســـبة  أن  الرياضـــي  وأضافـــت 
القاصرات في المغرب وصل إلى  حوالي 12 في 
المئة  بعدما كان 7 في المئة، والنســـبة مرشّحة 
للارتفـــاع. وهذا الارتفاع  ناتج عن عدم اهتمام 

الحكومة المغربية بالمناطق النائية. 
ودعت فاطمة الزهراء البوقيســـي المحامية 
بهيئـــة الربـــاط والمستشـــارة القانونيـــة، في 
تصريح لـ“العرب“، إلى التوعية والتحســـيس 
بمقتضيات مدونة الأســـرة، ووعـــي المواطنين 
بأهمية توثيق عقـــود الزواج ودوره في ضبط 
وحفظ حقوق الزوجين والأطفال، بالإضافة إلى 
تبســـيط الإجراءات ومرونة المســـطرة وتقريب 

القضاء من المواطنين.

حقوق قانونية ضائعة

أشـــار خبـــراء مصريـــون إلـــى أن الزوجة 
القاصر ليســـت لها حقـــوق مادية إذا انفصلت 
عـــن زوجها بالطـــلاق. وفي هذا الســـياق قال 
المستشار محمد منير إن المحاكم لا تقبل دعوى 
الزوجـــة القاصر ولا تعتـــرف بالورقة العرفية 
التـــي يحررها المحامون والمشـــايخ للعقد على 
الفتاة القاصر، حتى تصل إلى السن القانونية 

فيغير العقد العرفي إلى عقد شـــرعي 
رســـمي، كمـــت أنـــه لا يمكن 

للزوجـــة القاصر المطالبة 
بمسكن الزوجية.

ولن يقتصر الأمر على ضرر الفتاة القاصر، 
بل يتعداه للأبناء لأنه يلزم لتســـجيلهم وجود 
وثيقة رســـمية للزواج، وهـــذا لا يتوفر في تلك 
الزيجات، لافتا إلى أن الأســـر، إما أن تلجأ إلى 
دفع الرشـــاوى لتســـجيل الأطفال، أو الانتظار 
حتى يصل الوالدان للســـن القانونية ويسجل 
زواجهمـــا ومـــن ثم يتم تســـجيل الأبنـــاء، أو 

تسجيلهم باسم والد الفتاة.
بدوره قال علاء أبوالعينين، محامي أحوال 
شخصية، لـ“العرب“ إن زواج القاصرات جريمة 
تخضع لقانون العقوبات.أشار  إلى العديد من 
العقبـــات تقف عائقا أمـــام الجهات الحكومية، 
فالبلاغات التـــي تأتيهم عن المأذونين المزورين 
أو منتحلـــي المهنـــة يتـــم بمحـــض الصدفـــة، 
علاقتهه  فمأذونـــو القاصـــرات هـــم ”لوبـــي“ 
متشـــعبة مع بعض موظفي الســـجلات المدنية 
لاســـتكمال التزويـــر، بالإضافـــة أن هنـــاك من 
يدعـــون ”المأذونية“ وليس لهـــم علاقة بها، ولا 
هم مسجلون من الأساس، ربما يمكن تسجيلهم 

كـ ”تجار للبشر“.

الحرب تفاقم زواج قاصرات سوريا

المجتمع السوري بدوره، شهد حالات زواج 
لفتيـــات قاصرات؛ لكن لم تأخـــذ هذه الظاهرة 
حظّهـــا لأنـــه كان مســـكوتا عنهـــا، ولم 
تظهر إلا على بعـــد الحرب، على 
اللاجئـــين  الأزمـــة  خلفيـــة 
الذيـــن كان مـــن بينهـــم 
متزوّحات  قاصـــرات 
وتصاعد  وأمّهـــات. 
الجـــدل حول هذه 
فـــي  المســـألة 
مؤخرا  هولندا 
طفت  أن  بعـــد 
الساحة  على 

مشـــكلة اختفاء فتـــاة تبلغ من العمـــر 14 عاما 
ومتزوجـــة كانت تقيم فـــي مركز إيـــواء. وفي 
تعليقهـــا عـــن هـــذه الظاهـــرة تقـــول إيمـــان 
حيدر، المختصة الســـورية في علـــم الاجتماع، 
لـ“العرب“، إنه لم يتشكل وعي اجتماعي صحي 
وكاف لدى بعض الأسر للتصدي لظاهرة زواج 
القاصرات في سوريا. وقبل الحرب، كانت هذه 
الظاهرة تنتشر حتى في المدن والأماكن الكبرى 

والأحياء الراقية، فضلا عن الأماكن الشعبية. 
وتذكر الباحثة، أنه في الســـنوات الأخيرة 
عـــادت هـــذه الظاهـــرة للانتشـــار وبكثافة في 
الأماكن الحاضنة للمسلحين وبالأخص تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية، بعـــد أن عمـــت الفوضى، 
ما يجعـــل الكثير مـــن الآباء يخشـــون انتهاك 
خاصـــة وأن أي مســـلح  ”أعـــراض بناتهـــن“ 
بإمكانـــه أن يتزوج من أي فتـــاة بالقوة، فيجد 
أهلهـــا أن أفضـــل وســـيلة لحمايـــة البنت هي 
تزويجها حتى ولو كانت قاصرا، وبهذه الحالة 

يتحول هذا الهم على عاتق الزوج.
وما يجري في ســـوريا، ينبطق أيضا على 
العـــراق، الذي يعـــرف هذه الظاهـــرة من قبل، 
لكنهـــا اتخذت أبعادا أكثر وحشـــية منذ دخول 
تنظيم داعش وقيامه بســـبي الفتيات والنساء 
وبيعهن وتزويجهن قسرا؛ وهي ظاهرة رصدت 
أيضا في ليبيا، حيث ذكرت صحيفة ”التايمز“ 
إن تنظيم داعش يقـــوم بإجبار الفتيات اللاتي 
لا تتجاوز أعمارهن الثانية عشرة على الزواج، 
مقابـــل توفيـــر الحمايـــة لعائلاتهـــن. وتنقـــل 
الصحيفـــة عن أطبـــاء في مدينة درنـــة قولهم، 
إنهم ســـجلوا في عام 2013 حالة إسقاط جنين 
لفتاة قاصر كل أسبوع. وهي ممارسات قام بها 
تنظيم القاعدة أيضا، حيث قال تقرير ليونيسف 
إن التنظيم أجبر في العام 2012 نحو مئة يمنية 
لا يتجاوز عمر بعضهـــن 13 عاما، على الزواج 

من مقاتليه في محافظة ابين (جنوب).
تتعدى التأثيرات السلبية لزواج القاصرات 
حدود الأفراد المتضررين لتشـــمل المجتمع ككلّ، 
حيث تربط بعض الدراســـات بين الزواج المبكر 
وارتفاع نســـبة العنـــف المنزلي ضد النســـاء، 
بالإضافة إلـــى ارتفاع عدد حالات الطلاق بين 
الأزواج الصغـــار. ومن المؤكـــد أن الزواج 
المبكر يؤثر بشـــكل ســـلبي علـــى جهود 
التنمية. فهذا النوع من الزواج يساهم 
بشـــكل كبير فـــي عدم التحـــاق الفتاة 
بصفـــوف التعليـــم أو يضطرها إلى 

الانقطاع عنه في سن مبكرة.
لا  القاصـــرات  تزويـــج  قضيـــة 
يمكن أن تحلّ من تلقاء نفســـها، بل 
أصبحت تســـتوجب تدخلا حكوميا 
قانونيا تسانده فتاوى دينية بائنة، 

تحدد شرعية مثل تلك الممارسات.

* تحقيق من إعداد: شيرين 
الديداموني (مصر) – فاطمة 
الزهراء كريم االله (المغرب)- فاطمة 
بدري (تونس)

زواج القاصرات.. موؤودات تقتلهن التقاليد والفقر

[ السياحة تنعش الظاهرة في مصر وجمعيات مغربية تدق ناقوس الخطر [ قاصرات سوريا المتزوجات يعقدن قضية اللاجئين
إن أهم حقوق الطفل الانتماء إلى أســــــرة ترعاه وتحسن تربيته وتعليمه وحمايته وإعداده 
لمواجهة الحياة وتحمّل مسؤولياته في مراحل عمره المختلفة، فهل يتناسب مع تلك الحقوق 
والواجبات إقحام أطفال قاصرين في ”زيجات“ محكوم عليها بالفشــــــل مقدما، فضلا عن 

كونها محفوفة بالمخاطر النفسية والاقتصادية والاجتماعية.
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إدريس الكنبوري

سلام السعدي

تركيا قررت الخروج عن سياسة 

التسامح تجاه المقاتلين الأجانب 

الذين يتقاطرون على أراضيها، 

ما شكل عنصرا من عناصر وقف 

المدد الذي يتجه إلى تنظيم 

داعش وباقي التنظيمات

} بدأت تبرز مجموعة من المؤشرات 
على تراجع أعداد المقاتلين والمجندين 
المغاربيين في صفوف تنظيم ”داعش“ 

أو“الدولة الإسلامية في العراق والشام“ 
التي أنشأها، وفي صفوف تنظيمات جهادية 

أخرى في سوريا والعراق، وعلى الأخص 
المقاتلين الذاهبين من المغرب وتونس، 

لتبدأ المعادلة في الانقلاب بعد سنوات من 
اندلاع القتال وبروز الجماعات المسلحة 

التي تعيش انقساما ما بين القتال في 
ما بينها، من أجل الهيمنة على الساحة 

العسكرية وضمان السيطرة السياسية لدى 
احتمال انتهاء الصراع، والقتال ضد النظام 

السوري، المدعوم من إيران وحزب الله 
الشيعي الموالي لطهران.

احتل التونسيون والمغاربة صدارة 
المقاتلين الأجانب في صفوف هذه الجماعات 

المسلحة، منذ بداية الصراع؛ وقد شكل 
ذلك مفارقة واضحة استرعت الباحثين 

والمهتمين بمشهد الجماعات المتطرفة. 
ذلك أن تونس كانت البلد العربي الذي 

انطلقت منه شرارة ما سمي بالربيع العربي 
عام 2011، ووصلت فيه حركة إسلامية هي 
حركة النهضة إلى السلطة بعد سنوات من 

الملاحقة من طرف النظام التونسي السابق، 
ومع ذلك تصدرت تونس قائمة البلدان 

التي تضخ المقاتلين في صفوف الجماعات 
المسلحة، حيث وصل عدد التونسيين في 
هذه الجماعات إلى خمسة آلاف شخص، 

متبوعة بالمملكة العربية السعودية ثم 
المغرب، وبعد ذلك فرنسا وألمانيا ثم 

الجزائر، فيما غابت ليبيا عن سلم الترتيب، 
بالنظر إلى تفجر الوضع الأمني فيها وظهور 

جماعات مسلحة عدة، كانت بحاجة إلى 
تغذية نفسها من مقاتلين من أبناء البلد.

أما المغرب فقد كان البلد العربي الوحيد 
الذي عبر محطة الربيع العربي بأقل تكلفة، 

بسبب شرعية المؤسسة الملكية التي 
سارعت إلى التعاطي مع الاحتقان الاجتماعي 

في الوقت المناسب، من خلال طرح مبادرة 
ملكية للحوار حول الدستور الجديد وتنظيم 

انتخابات سابقة لأوانها، ساحبة بذلك 
أي فرصة للركوب على التوتر الاجتماعي 
والسياسي من لدن أي طرف من الأطراف، 

سواء كان من الداخل أو من الخارج.
وحسب المركز الأميركي للدراسات 
الأمنية (سوفان غروب)، فقد سجل عدد 

المغاربة المقاتلين في صفوف تنظيم داعش 
تراجعا ملحوظا، بعدما كان عددهم يتراوح 

في العام الماضي ما بين 1500 و2000 
شخص، حسب تصريحات رسمية صادرة عن 
وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات، هذا 

ناهيك عن أعداد المغاربة الذين يلتحقون 
بساحات القتال انطلاقا من بلدان أوروبية، 

كما هو الحال بالنسبة إلى فرنسا وأسبانيا 
وألمانيا وبلجيكا، العشرات منهم لقوا 

حتفهم في ساحات المعارك، ومنهم من قرر 
العودة إلى بلده، حث تم الحكم على بعضهم 

بمدد اعتقال متفاوتة بتهمة التوجه إلى 
مناطق التوتر للقتال، فيما يوجد آخرون رهن 

الاعتقال الاحتياطي بانتظار محاكمتهم أو 
الإفراج عنهم، إذا وجدت لديهم ملفات فارغة. 

ويؤكد التقرير أن المغرب انتقل من الرتبة 
الثالثة إلى الرتبة السابقة، في قائمة البلدان 

المصدرة للمقاتلين، وهذا تحول نوعي.
نفس المؤشرات كان قد أظهرها تقرير 

سابق لـ“مركز الشمال لحقوق الإنسان“، 
حيث أكد أن عدد المقاتلين المغاربة في 
سوريا والعراق سجل تراجعا في الفترة 

ما بين أكتوبر 2014 ويونيو 2015، إذ انتقل 
المعدل الشهري لهجرة هؤلاء المقاتلين من 

30 إلى 50 شخصا، ليستقر في حدود 16 
شخصا كمعدل شهري.

يمكن قراءة هذا التراجع من زوايا 
مختلفة ومترابطة.

الزاوية الأولى ترتبط ببنية التنظيم ذاته، 
وهذا يمكن قراءته من خلال التجربة المرة 

التي عبرها العائدون من ميادين القتال. 
فقد اكتشف هؤلاء أنهم لم يكونوا يقاتلون 

من أجل قضية ”مقدسة“ – كما كان يتم 
الترويج لذلك عبر مختلف الوسائط – بل من 

أجل تصفية الحسابات البينية التي تضع 
التنظيمات المسلحة في مواجهة بعضها، 

بحيث تصل الممارسات الوحشية إلى أقصى 
درجة من الميكيافيلية، التي تبيح اللجوء 

إلى أبشع الوسائل للوصول إلى أسوأ 
الأهداف.

زد على ذلك أن المقاتلين المغرر بهم 
اكتشفوا من خلال تجاربهم اليومية أنهم 
وضعوا في خدمة فئات معينة في القيادة 

العليا للتنظيم، لديها أجندتها الخاصة 
سياسيا واقتصاديا، وأن الدين وضع تعلة 

من التعلات التي يتخذها هؤلاء مطية 
لتحقيق غاياتهم.

الزاوية الثانية لها ارتباط بالتحول الذي 
حصل في الموقف التركي. فبعد التفجيرين 

الإرهابيين اللذين خلفا ما يربو على مئة 
قتيل وعشرات الجرحى، وجهت فيهما 

أصابع الاتهام إلى تنظيم داعش، بات على 
تركيا أن تغير سياستها تجاه الجماعات 

المسلحة، وخصوصا ”الدولة الإسلامية في 
العراق وسوريا“، بعد أن كانت تغض الطرف 
عن المقاتلين الأجانب الذين يتقاطرون على 
أراضيها كجسر عبور نحو مناطق القتال. 
لقد اكتشفت تركيا أن محاولتها لعب ورقة 
التنظيمات الإرهابية لترتيب موقع لها في 

المنطقة لم تكن ذات مردود، بل على العكس 
جرت مشكلات أمنية لم تكن تضعها في 
الحسبان وضعت حكومة حزب العدالة 

والتنمية في مواجهة الشارع التركي، ولذا 
يبدو أنها قررت الخروج عن سياسة التسامح 

تجاه المقاتلين الأجانب الذين يعبرون من 
أراضيها، ما شكل عنصرا من عناصر وقف 
المدد الذي يتجه إلى تنظيم داعش، وباقي 

التنظيمات.
أما الزاوية الثالثة فهي ترتبط بالجانب 

العسكري. لقد سددت إلى تنظيم الدولة خلال 
الأشهر الماضية ضربات موجعة جعلته يعيد 

حساباته من البداية، بحيث تم استهداف 
بنياته العسكرية التحتية وإرغامه على 

التراجع عن مناطق كان يفرض سيطرته 
عليها؛ مضافا إلى ذلك التدخل الروسي 

الأخير، الذي غير من المعادلة العسكرية في 
المنطقة، وزاد في شد الخناق على التنظيم. 

وبالطبع من شأن هذه الضربات أن تشل 
الذراع العسكرية للتنظيم، وأن تقلص من 
جاذبيته في أنظار الراغبين في الالتحاق 

بميادين القتال.

بيد أن هذه المؤشرات غير كافية في 
اعتقادنا للتسليم بتراجع التهديدات الإرهابية 

في البلدان المغاربية بشكل خاص، والبلدان 
التي يخرج منها المقاتلون بشكل عام. فشعور 

تنظيم الدولة بانشداد القبضة عليه يمكن أن 
يقوده إلى إحداث تحول تكتيكي في خططه 
الإرهابية، من خلال نقل عملياته إلى داخل 
هذه البلدان عبر الأفراد المحسوبين عليه 

والمقتنعين بمشروعه الجهادي، على طريقة 
الذئاب المنفردة، وفق أهداف محددة سلفا. 
كما أن تلك المؤشرات لا تنهض دليلا على 

تراجع المؤيدين للتنظيم والمعتنقين لأفكاره 
المتطرفة، بقدر ما تدل فحسب على تراكم 
معطيات موضوعية تحول بين المقاتلين 

الراغبين في الالتحاق به وبين الوصول إلى 
مناطق الصراع، لا عن وجود معطيات ذاتية 

يقينية لدى المرشحين لاعتناق الفكر الجهادي.

* كاتب مغربي

هل انتهى داعش كنقطة جذب للمقاتلين

المقاتلون المغرر بهم 

اكتشفوا أنهم وضعوا في 

خدمة فئات معينة في القيادة 

العليا للتنظيم، لديها أجندتها 

الخاصة سياسيا واقتصاديا

شن الحرب من جديد على حزب 

العمال في هذا التوقيت يهدف، 

دون شك، إلى إشاعة حالة من 

عدم الاستقرار يأمل أردوغان 

أن تؤثر على الرأي العام التركي 

لصالح حزبه

} ثلاثة عشر عاما قضاها حزب العدالة 
والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان في 

حكم تركيا دون أي منغصات على الصعيد 
السياسي والأمني والاقتصادي. كانت 
سنوات من سيادة اليقين والاستقرار 

المترافقيْن مع انتهاج ما عرف بسياسة 
”صفر مشاكل“ التي اقترحها الرجل 

الثاني في الحزب ووزير الخارجية الحالي 
داوودأوغلو. لكن العام 2015 كان مختلفا، 

ففي هذا العام فشل حزب العدالة والتنمية 
في الحصول على أغلبية برلمانية تمكنه من 

مواصلة احتكار السلطة، الأمر الذي دفعه 
إلى التخلي عن سياسة تصفير المشاكل في 

الداخل، وكان قبل ذلك قد تخلى عنها بما 
يخص السياسات الخارجية.

انتهجت الخارجية التركية سياسة 
تصفير المشاكل تجاه دول الجوار بشكل 

خاص، والدول الإقليمية بصورة عامة. 
كانت علاقات تركيا مع سوريا وإيران تزدهر 

عاما بعد آخر، وقد عاشت العصر الذهبي 
خلال السنوات التي سبقت اندلاع الثورة 
السورية، وتحديدا بعد الانتخابات العامة 

للعام 2007 والتي كرست حزب العدالة 
والتنمية كحاكم مطلق لتركيا.

كما ترتب على سياسة تصفير المشاكل 
أن تمتنع تركيا عن الخوض في القضايا 

الداخلية للدول العربية، على عكس ما 
حدث بعد ثورات الربيع العربي حين 

اندفعت تركيا إلى الاصطفاف بشكل واضح 
خلف جماعة الإخوان المسلمين في كل 

مكان، ولتباشر سجلا جديدا من العلاقات 
الخارجية مع دول المنطقة أساسه التوتر 

والمشاكل.
التوتر امتد ليشمل علاقتها مع الولايات 

المتحدة الأميركية ومع الغرب بشكل عام، 

وخصوصا مع تكرار الاتهامات بأنها 
قامت بالتغاضي عن وصول الجهاديين 

الأجانب إلى سوريا. كما اختلفت تركيا مع 
أميركا بخصوص الإستراتيجية العسكرية 

المطلوبة في سوريا لدعم المعارضة 
والمساعدة في دفع الأسد إلى الحل 

السياسي، وكان من نتائج ذلك الخلاف منع 
التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة 

من استخدام القاعدة الجوية في تركيا 
لتوجيه ضربات إلى داعش. ورغم أن تركيا 

سمحت أخيرا باستخدام قاعدتها العسكرية، 
ولكن التناقض لا يزال قائما ومحتدما 

بين الطرفين، وخصوصا إذا ما استذكرنا 
قيام تركيا بتوجيه ضربات عسكرية لحزب 

الاتحاد الديمقراطي الكردي في سوريا، 
فيما تقوم أميركا بدعم هذا الحزب بالتحديد 

باستخدام القاعدة الجوية في تركيا. إنها 
مفارقة عجيبة وتناقض واضح يعبر في 

جانب منه عن درجة تعقد الصراع في سوريا 
ومدى تضارب مصالح اللاعبين، ولكنه يعبر 
أيضا عن ”مشاكل“ تركيا المتراكمة والتي لم 

يعد بالإمكان حصرها.
ذروة المشاكل تمثلت في حدثين بارزين 

ومترابطيْن، الأول هو اهتزاز الاستقرار 
الداخلي من خلال التفجيرات الإرهابية 

المروّعة في مدينتي سروج وأنقرة خلال 
الأشهر الماضية في سابقة لم تحدث 

في تركيا منذ زمن طويل، والثاني هو 
إنهاء العملية السياسية مع حزب العمال 
الكردستاني والتحول إلى عملية عسكرية 

بدلا منها.
الحقيقة أن ذلك لا يتعلق بتعثر 

المفاوضات مع الأكراد والتي كانت تسير 
بصورة جيدة وبتوافق مع سياسة تصفير 

المشاكل، بل يتعلق بأزمة حزب العدالة 

مع الداخل التركي، وبانسداد أفق مواصلة 
الحكم بطريقة أوتوماتيكية ديمقراطية عبر 

أصوات الناخبين كما كان يجري طيلة العقد 
ونيف الماضي.

لقد دفع ذلك أردوغان إلى نقل المشاكل 
إلى ميدان حزب العمال الكردستاني من 

بوابة مكافحة الإرهاب، البوابة التي يدخل 
من خلالها مختلف اللاعبين الدوليين لأداء 

دور في المنطقة.
لا يمكن توجيه الاتهام لتركيا بتدبير 

التفجيرات الإرهابية، والتي اتهمت داعش 
بتنفيذها، رغم أن أحزاب كردية اتهمت 

الحكومة صراحة بذلك، ولكن شن الحرب 
من جديد على حزب العمال في هذا التوقيت 

يهدف، من دون شك، إلى إشاعة حالة من عدم 
الاستقرار يأمل أردوغان أن تؤثر على الرأي 

العام التركي لصالح حزبه.
تنطلق المراهنة الأردوغانية من أن شن 

الحرب لن يجعل الحزب يخسر أصوات 

مؤيديه، ولكن قد يجعله يربح أصوات 
القوميين التي ذهبت للحركة القومية في 

الانتخابات السابقة وهي تعاني اليوم من 
انشقاقات واستقالات متعددة. كما يراهن أن 

الحرب قد تغير مواقف شريحة من الأكراد 
وتجعلها تحجم عن دعم حزب الشعوب 

الديمقراطي في بعض الدوائر الانتخابية 
مفضلة ”الاستقرار“.

تحمل إستراتيجية أردوغان بعض فرص 
النجاح بسبب طبيعة النظام الانتخابي 

التركي والذي لا يعتمد على عدد الأصوات 
الكلي، والتي لا يتوقع أن تختلف بشكل كبير 

عن الانتخابات السابقة، بل على الأصوات 
في الدوائر الانتخابية. وهنا يمكن لأي تغير 

مهما كان بسيطا أن يزيد من عدد مقاعد جهة 
ما ويحرم جهة أخرى من مقاعد اكتسبتها 
في الانتخابات الماضية بفارق بسيط من 

الأصوات. هذا ما يراهن عليه حزب العدالة 
وليس إخراج حزب الشعوب الديمقراطي 

من البرلمان، إذ من شبه المؤكد أن يتخطى 
حزب الشعوب عتبة العشرة في المئة 

المطلوبة للدخول إلى البرلمان ولكن ليس 
مؤكدا أن يحصل على نفس عدد المقاعد.

غير أن احتمالا آخرا يبقى قائما، وهو 
أن ينحدر حزب العدالة والتنمية عما 

حققه في الانتخابات الماضية وهو ما 
قد يضع الحزب أمام الأمر الواقع. واقع 

القبول بالشراكة السياسية والتخلي عن 
الانفراد بالحكم وتحجيم الطموح الشخصي 

للسلطان أردوغان. عندها، قد تعود تركيا 
مجددا إلى الاستقرار السياسي وتستعيد 

سياسة تصفير المشاكل على المستوى 
الداخلي.

* كاتب فلسطيني سوري

انتخابات تركيا: من تصفير المشاكل إلى اختلاقها

تركيا اندفعت إلى الاصطفاف 

بشكل واضح خلف جماعة 

الإخوان المسلمين في كل 

مكان، لتباشر سجلا جديدا 

من العلاقات مع دول المنطقة 

أساسه التوتر والمشاكل

«مكافحة الإرهاب أصبحت مسألة حياة أو موت بالنسبة لنا، إما أن 

نبقى ويعيش أخوتنا الأكراد معنا بكل حرية، وإما أن يقوم تنظيم 

بي كا كا بقتل كل من يخالفه الفكر».

أحمد داود أوغلو
رئيس الوزراء التركي

«تعود الخطورة البالغة التي يشكلها داعش إلى خواص التنظيم 

الفريدة وتجســـيده لاتجاهات ومخاطر طويلة الأجل في الشـــرق 

الأوسط الكبير الممتد من باكستان إلى المحيط الأطلسي».

جيمس جيفري
خبير في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

«منظمـــة عمليات {بي كا كا} الإرهابية وعملياتها، أدت إلى شـــل 

مسيرة السلام، وينبغي وضع حد للأنشطة الإرهابية والعنف، من 

أجل استئناف المسيرة».

يالتشين أقدوغان
نائب رئيس الوزراء التركي
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آراء
«هناك بعض الســـلبيات التي رافقت الانتخابات المصرية الأخيرة 

وأهمها أن إقبال الناخبين كان ضعيفا مع عزوف الشـــباب بصورة 

ملفتة للنظر، وهذا الأمر يحتاج للتوعية».

فيلكس موتاتي
رئيس بعثة كوميسا

«تم الاتفاق على تسريع المناقشات السياسية في اليمن لضمان 

حضـــور قـــوات الحوثييـــن وصالح إلـــى المفاوضـــات والدخول في 

مناقشات لتشكيل مرتكزات تفي بجميع المصالح في اليمن».

فيليب هاموند
وزير الخارجية البريطاني

«الحاجـــة إلى قانـــون تجريم خطاب الكراهية، بـــات قضية تتعلق 

بالأمـــن القومـــي للمملكـــة العربية الســـعودية، ينهـــض في وجه 

العنف الطائفي والتهديد والاستنزاف الأمني».
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كاتبة سعودية

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

علي قاسم 

مختار الدبابي

كرم نعمة

تصدر عن

 Al Arab Publishing House
المكتب الرئيسي (لندن)

Kensington Centre
66 Hammersmith Road
London W14 8UD, UK
Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 7602 8778

للإعلان

Advertising Department
Tel: +44 20 8742 9262

ads@alarab.co.uk

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 1977  

أسسها

أحمد الصالحين الهوني

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

} أتت معركة عدن في الصيف الماضي، 
وبعدها افتتاح قناة السويس الجديدة، 

واستمرار المعارك على سواحل اليمن، لتبرز 
الأهمية الإستراتيجية الفريدة لشريان البحر 
الأحمر بالنسبة للأمن القومي العربي بشكل 

عام، ولدول شبه الجزيرة العربية ووادي النيل 
بشكل خاص. ترافق ذلك مع صفقات وتعزيز 
كبير للقوات البحرية المصرية والسعودية، 

بالإضافة إلى ضخ استثمارات إماراتية 
والتزامات في مشروع قناة السويس وجنوب 

اليمن، مما يدفع بالإمارات العربية المتحدة 
لتصبح لاعبا إقليميا جديدا في المنظومة 
الإستراتيجية والاقتصادية للبحر الأحمر.

في سبعينات القرن الماضي، كان الرئيس 
الأميركي الأسبق ريتشارد نيكسون دقيقا 

عندما اعتبر أن ”السيطرة على الخليج 
والشرق الأوسط هما المفتاح للسيطرة على 

العالم“. وعندما نراقب اليوم لعبة الأمم 
الجديدة من مضيق باب المندب وضفاف 

الخليج، إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، 
والنزاعات  من اليمن إلى سوريا، ندرك أننا 

أمام منعطف في العلاقات الدولية ليس 
بالنسبة لبلورة موازين القوى بين اللاعبين 

الإقليميين والدوليين فحسب، بل أيضا 
بالنسبة إلى رسم الأوجه الجديدة لـ“الشرق 

الأوسط“ أو ”إقليم غرب آسيا“، وسيكون ذلك 
حاسماً بالنسبة للأمن العربي والإقليمي.
ضمن هذا الاطار، تكمن أهمية البحر 
الأحمر لربطه بين المنظومات الجغرافية 

الكبرى، ولكونه ”شبه بحيرة عربية“ إذ يحيط 
بحوضه ست دول عربية (مصر والأردن 

والسودان والمملكة العربية السعودية واليمن 
وجيبوتي) وتبلغ نسبة الشواطئ العربية 90.2 

بالمئة من إجمالي سواحل هذا الممر المائي 
الذي يبلغ طوله 2100 كيلومتر ومساحته 

437.969 كيلومترا مربعا، ويضم 379 جزيرة، 
إضافة إلى مضيق باب المندب وقناة السويس.

شكلت معركة عدن في يوليو الماضي 
نقطة تحول في مجرى الصراع اليمني منذ 

سبتمبر 2014، إذ أبرز سقوط صنعاء بيد 
تحالف الحوثي – علي عبدالله صالح المدعوم 

من إيران، وتمدد الانقلابيين نحو الجنوب، 
إسقاطا للشرعية في اليمن، كما سلط الضوء 
على التدهور الإستراتيجي الذي يمس الأمن 

العربي لأن اليمن دولة مطلة على البحر الأحمر 
بمساحة 442 كيلومترا أي بنسبة 8.8 بالمئة 

من إجمالي سواحل هذا البحر، وكذلك لوجود 
مضيق باب المندب عند مدخله الجنوبي، ولأن 

إيران الممسكة بمضيق هرمز، تطمح أن تضيف 
إلى سجل مكاسبها الإقليمية إمكانية التحكم 

بالمنصة اليمنية (من جهة البحر الأحمر وباب 
المندب ومرتفعات صعدة) كي تكرس ما أسمتْهُ 

”النصر في العواصم الأربع� ولكي تصبح 
اللاعب الإقليمي أو الشرطي الإقليمي الذي 

يستكمل مخطط تمدده من العراق إلى البحر 
الأبيض المتوسط، إضافة إلى التمركز في 

بعض الجزر الإرترية والصلات الأمنية مع 
إثيوبيا.

بيْدَ أن المسعى الإيراني نحو مزيد من 
النفوذ في البحر الأحمر، وتواجد السفن 

والبوارج الحربية للكبار من العالم في 
محيطه لضمان حرية الملاحة العالمية ومكافحة 

القرصنة في الصومال وجواره، يفسر أيضا 
ببساطة لأسباب اقتصادية محضة، لكون 

هذا الشريان قريبا من منطقة الخليج وشبه 
الجزيرة العربية الغنية بالطاقة والتي تضم 

65 بالمئة من احتياطي النفط العالمي، وحوالي 
40 بالمئة من احتياطيات الغاز، وتمد هذه 

المنطقة الاتحاد الأوروبي لوحده بنسبة 60 
بالمئة من احتياجاته في الطاقة.

اتصل الصراع على البحر الأحمر تاريخيا 
الإسرائيلي، وإذا كان  بالصراع العربي – 
المتداول والمعروف هو اندلاع حرب 1967 
بعد قرار الرئيس المصري الأسبق جمال 
عبدالناصر بإغلاق مضيق تيران (خليج 

العقبة) على الملاحة المتجهة نحو إسرائيل، 
لكن التبرير المصري القانوني يومها استند 

إلى ”إدانة تحريف التاريخ“ وعدم التركيز على 
قيام الدولة الإسرائيلية الناشئة بالتفتيش 

على منفذ على البحر الأحمر من خلال احتلال 
قرية أم الرشراش المصرية في 10 مارس 1949، 
أي بعد توقيع اتفاقية الهدنة مع مصر في 24 

فبراير 1949.
ويجدر التذكير أنه جرى وضع شرم 

الشيخ ومضيق تيران تحت إشراف قوات 
الطوارئ الدولية بعد حرب السويس في 

1956، وبالتالي فتح خليج العقبة أمام السفن 
الإسرائيلية بجميع أنواعها، وكانت انطلاقة 
إسرائيل للإبحار فى البحر الأحمر من خلال 

ميناء إيلات، وما هو إلا تمدد أم الرشراش كما 
يقول الجانب المصري. ويقول بعض المؤرخين 
العسكريين المصريين إنه ”جرى إخفاء الموافقة 

على التنازل في البحر الأحمر عن الشعب 
المصري الذى أوهموه، حينها، بخروج البلد 

منتصراً بعد حملة السويس الثلاثية دون أي 
تضحيات أو تنازلات“.

وهذا التذكير التاريخي، بالإضافة 
للتحديات الأمنية الجديدة، يفسر تعزيز مصر 

لترسانتها البحرية بفرقاطات متعددة المهام 

وبحاملتي ميسترال الفرنسية للطائرات 
المروحية. ويقول مصدر مصري إن القطع 
الجديدة ستكرّس لحماية قناة السويس 

ومضيق باب المندب، ويعني بالنسبة للمراقب 
الإلزامية البديهية لوجود تكامل إستراتيجي 

أمني مصري – عربي خليجي للردع أو 
التموضع إزاء القوى الإقليمية الأخرى 

المشاطئة للبحر أو التي لها طموحات أو 
أهداف توسعية في آن معا.

المخاطر المحدقة بالبحر الأحمر كثيرة 
ومتنوعة ومطردة، إضافة للتواجد العالمي 

الكثيف على شواطئه وفي جواره خاصة في 
القرن الأفريقي. وكذلك أصبح النفوذ في هذا 

الممر، وحوله، هدفاً لقوى إقليمية مترسخة 
أو صاعدة، وساعد على ذلك الخلل في ميزان 

القوى الإسرائيلي -العربي، وحرب اليمن 
وتداعياتها، ومرحلة ما بعد الاتفاق النووي 

مع إيران.
من الناحية المبدئية، يتطلب صيانة الأمن 
العربي في هذه المرحلة بناء تصورات جديدة 
وعملية تبعا لتنوع التهديدات والمخاطر وما 
يستلزم الأمر للدفاع عن هذا الممر المائي ضد 
الاستهداف الخارجي أو الإرهاب والقرصنة. 

لذلك بالرغم من الإشكاليات السياسية 
والتباينات أتت عمليات ”عاصفة الحزم“ 

و“إعادة الأمل“ و“السهم الذهبي“ في اليمن 
لتبين إمكانية قيام تعاون خليجي فعال، 

سوداني، وكل هذا  وتعاون خليجي – مصري – 
يندرج في منظومة البحر الأحمر الإستراتيجية 

والبالغة الحيوية.

* أستاذ العلوم السياسية، المركز الدولي 
للجيوبوليتيك باريس

البحر الأحمر في معادلات الأمن العربي

} اتضح أن الأمر لا علاقة له بالتزوير. بكل 
بساطة أدرك المصريون حقيقة أن لا انتخابات 

في مصر فلم يذهبوا إلى مراكز الاقتراع.
في السابق كان المصريون عازفين طوال الوقت 
عن المشاركة الكثيفة في الانتخابات، محلية أو 
برلمانية أو رئاسية، لأنهم كانوا على يقين من 

أن نتائج هذه الانتخابات لن تعكس أصواتهم 
التي وضعوها بأنفسهم في الصناديق.

كانوا يعلمون أن البرلمان سينزلق، في 
نهاية المطاف، إلى حجر النظام الحاكم 

الذي كان جمال مبارك وأصدقاؤه يتلاعبون 
بمقاديره. على الأقل كان هذا هو الاعتقاد 

العام الذي سيطر على النخبة المصرية، وكل 
متابع لشؤون الانتخابات في هذا البلد، الذي 
لم يشهد، واقعيا، أي انتخابات منذ أكثر من 

ستين عاما.
لكن يبدو أن المصريين أرادوا خلال 

الانتخابات الحالية تأكيد أن الأمر لا علاقة له 
بحزب حاكم. لا أحزاب حاكمة الآن في مصر. 
يكمن الفارق فقط في أن المصريين اكتسبوا 

وعيا فطريا على مدار ما يناهز خمسة أعوام 
من العواصف السياسية، تعلموا خلالها أن 
الانتخابات التي لا تخلق تغييرا في واقعهم 

اليومي ليست انتخابات.
الآن سيكون لدينا في مصر برلمان تشكل 

بنسبة تصل على الأكثر إلى 16 بالمئة، ومنوط 
به أن يراقب سلطة تنفيذية يجلس على رأسها 
رئيس فائز بأكثر من 96 بالمئة. الأدهى والأمر 

أن القائمة التي تكتسح النتائج حتى الآن،  
تريد إفراغ هذا البرلمان العاجز من مضمونه، 

عبر نقل أغلب صلاحياته إلى الرئيس.
بعد الثورة مباشرة شهد الاستفتاء على 
تعديل دستور عام 1971 إقبالا غير مسبوق. 
كان المصريون، حينها أيضا، واقعين تحت 

تأثير نفس زمرة الإعلاميين الذين يشحذون 

هممهم في كل انتخابات من أجل دفع الناس 
إلى أبواب مراكز الاقتراع بشيء يشبه إجبار 
أحدهم على القفز في المياه حتى دون إعطائه 

الفرصة لخلع ملابسه.
لكن تأثير الأمل في التغيير، والرغبة 

العارمة في التخلص من إرث ثلاثين عاما من 
الفساد والخور السياسي -كما ظنوا أنهم 

قريبون من جعله حقيقة- كانا أقوى.
تكرر الشيء نفسه في انتخابات عام 

2012 التي لم تفعل الشيء العظيم، لكن كل ما 
أنجزته هو انتشال البرلمان من أسفل عجلات 
حافلة الحزب الوطني المعطلة، لتضعه تحت 

عجلات قطار الإخوان المسرع. رغم روعة 
المشهد وكثافة أعداد الناخبين وارتفاع نسبة 
المشاركة، كانت انتخابات 2012 هي انتخابات 

الخيارات الخاطئة.
الفرق أن المصريين حينها كانوا لا يزالون 

قادرين على التمسك بفلسفة التغيير، بغض 
النظر عن القبح الذي أنتجته لاحقا. الآن 

فهم هؤلاء المصريون أنفسهم أن الانتخابات 
البرلمانية التي انتهت مرحلتها الأولى للتو، لن 

توقف خطوات التغيير الكسيحة فقط، وإنما 
ستذهب بهم أيضا إلى طريق مسدود.

قد يتوهم البعض أن كل هم الرئيس 
عبدالفتاح السيسي هو العودة مرة أخرى 

إلى نظام مبارك. في الحقيقة لا يريد السيسي 
تكرار نفس التجربة الفاشلة التي كان شاهدا 

عليها عن قرب حينما كان يدير أحد أهم 
الأجهزة الأمنية في البلد، كما أنه لا يتصور أن 
يعود ولو يوم واحد من أيام الإخوان التي كان 

اللاعب الأساسي في إنهائها.
مشكلة الرئيس السيسي -كما كانت مشكلة 

مبارك أيضا- هي أنه غير قادر على التصرف 
كحاكم مدني، ومن ثم تتبلور رؤيته على هذا 

الأساس في تعاطيه مع السياسة والأمن 

والاقتصاد. رغم كل ذلك مازال هناك فارق كبير 
بين عصر مبارك وعصر السيسي.

 الأول كان يمتلك جيشاً من البيروقراطيين 
ورجال الأعمال القادرين، رغم فساد أغلبهم، 
على تنفيذ المطلوب منهم، وهو إدارة البلد 

والسماح له بالاستمرار في السير في مكانه 
دون أن يخطو خطوة إلى الأمام، طالما أن هذه 

الحالة تحافظ على الاستقرار وإبقاء الحال 
على ما هو عليه. ومع ذلك اكتشف مبارك أن 

خياراته كانت خاطئة.
أما السيسي فلا تبدو إدارته، حتى الآن، 
قادرة على اختيار المسؤولين بشكل صحيح 

رغم عدم نيته إبقاء الحال على ما هو عليه، بل 
يحاول قدر الإمكان، عبر التركيز على الاقتصاد 
فقط، أن يخلق واقعا جديدا على المدى البعيد.

تريد إدارة السيسي نقل البلد من حالة 
السياسة التي بدأت تنضج في مرحلة ما بعد 

ثورة يناير وخفتت خلال حكم الإخوان، إلى 
مرحلة اللاسياسة المطلقة. هناك رغبة داخل 

أجهزة ومؤسسات الدولة للاستحواذ على كل 
شيء حتى البرلمان المنوط به محاسبة ومراقبة 

هذه الأجهزة والمؤسسات.
ليس المراقبون فقط هم من يستطيعون 

ملاحظة نهم المدرسة القديمة ووجوهها 
لاستغلال الركود السياسي من أجل العودة 
بالبلد إلى الماضي، بل المصريون، الذين من 
المفترض أن يكونوا الناخبين والمرشحين، 

باتوا أيضا متأكدين من أن هذا البرلمان ليس، 
في الواقع، برلمانهم.

سيستأنف أعضاء البرلمان رفع أيديهم 
بالموافقة، وسيستمر المصريون في التفرج 

على هذا المشهد العبثي في صمت، لكن لا أحد 
يعرف إلى متى.

 
* كاتب مصري

المصريون لا يحبون هذا البرلمان

المصريون، الذين من المفترض 

أن يكونوا الناخبين والمرشحين، 

باتوا متأكدين من أن هذا البرلمان 

ليس، في الواقع، برلمانهم

} الإرهاب شر لا يتجزأ في مساره الفكري 
وتكتيكاته الإجرامية، ولكن هناك حالة 

واحدة يرتفع فيها المعدّل والسلوك الإرهابي، 
حين تتم تغذية سلبية في الإطار العقدي 
تمنحه قوة دفع أكثر هيجانا، وتلك هي 

حالة الرؤية الطائفية. فإذا كان الإرهابيون 
يكفّرون كل من عداهم، فإنهم حين يتعاملون 

بمنظور طائفي يصبحون أكثر وحشية 
وإجراما، وتلك مسألة لا تحتاج لاجتهاد 
لإثبات واقعيتها، فالنفق المظلم للإرهاب 

ومن يحملون فكره يزداد ظلمة في تعاطيه 
مع مذاهب تختلف عن المذهب الذي يعتنقه 

الإرهابي، ويمكن أن نتعامل مع سلوك تنظيم 
الدولة في حالة الإيزيديين والشيعة، وحزب 

الله الحجازي لنلتمس جرعة مضاعفة في 
العداء المتبادل الذي يكشف احتقانا رهيبا 

في النفوس.
ما حدث مؤخرا من تفجيرات المساجد في 
الأحساء والدمام وحسينية سيهات ومسجد 

عسير وأخيرا مسجد المشهد في نجران، 
يؤكد بلوغ الفكر الإرهابي إحدى أكثر 

مراحله خطورة، ففي غالب تلك الهجمات 
أبعاد طائفية، وأؤكد ما ذكرته استهلالا أن 

الإرهاب سلة واحدة من الإجرام والانحراف 
العقدي، ولكننا بصدد الجرعة المضاعفة 
أو الإضافية في السلوك الإرهابي، التي 
تأتي عبر رياح الطائفية في وقت نكافح 

فيه جميعا التطرف والتنظيمات المتطرفة 
والإرهابية.

فحادثة مسجد المشهد استهدفت تحديدا 
أتباع الطائفة الإسماعيلية التي تعتبر هادئة 

ولم يأت من قبلها ما يستهدف جماعة أو 
أحدا، رغم أنها تعرضت لاتهامات بالشرك 
والكفر والزندقة والاتصال بقوى خارجية، 

وحين يصل التطرف إليها في عقر دارها 
وهي شريكة في سلام وأمن منطقة تنعم بكل 
الأمن والسلام، فذلك يعني، بالضرورة، بعثا 
للفتنة والعبث بالسلام المجتمعي والوطني 
بما يتجاوز العمليات الإرهابية التي يهلك 

فيها هؤلاء التائهون.
إحدى أهم أدوات مكافحة الإرهاب 

وأبرزها هي فعالية النظام الأمني والعقابي، 
وإذا كانت بعض الدول تتعامل بقوانين 

طوارئ في حالة حدوث موجة من العمليات 
التي تخترق الأمن، وتخضع مثل هذا النوع 
من الجرائم إلى قوانين عسكرية أكثر سرعة 

وفعالية من إجراءات التقاضي المعتادة 
التي تستغرق شهورا لإطلاق أحكامها، في 

وقت ينمو فيه الإرهاب وتتحرك الخلايا 
النائمة. ولذلك ولتعزيز فعالية النظام 

الأمني واستئصال النتوء الطائفي المتطرف 
والإرهابي من المهم تشريع نظام تجريم 

الطائفية وإقراره، فذلك يساعد في وأد الفكرة 
الطائفية وحجبها عن العقل الاجتماعي، 
ومنع المتطرفين من موارد حيوية كبيرة 

لنشاطهم التخريبي.
تجريم الطائفية ليس مسألة مبدأ 

وحسب، وإنما هو أساس لسلام المجتمع، 
فالمتطرفون ينشأون في بيئات يحصلون منها 
على وعي سلبي تجاه الآخرين، وإخراس تلك 

الأصوات وإسكاتها ومنع الخطاب الطائفي 
عمل له أهميته وقيمته الوطنية والاجتماعية 
والدينية، إذ أن الدين نفسه يحث على مكارم 

الأخلاق بدلا من الشتم والتنابذ والإساءات 
والتجريح وجعلها عادة يستوعبها الصغار 

في سلوكياتهم وينشأون عليها. وبدلا من 
العداء والتباعد يمكن أن يتحقق التقارب 
والتعايش بين الناجين من شبح التطرف، 

فالخطاب الديني المتشدد عامل هدم لكل قيم 

الدين التي تدعو للاحترام المتبادل والتسامح 
وليس تمنّي الموت والدعاء على بعضنا 

كما في الخطب والمنابر، وحين يحدث وأد 
للطائفية في العقل الاجتماعي فإننا نفتح 
صفحات بيضاء واسعة للتقارب والعيش 
دون منغصات وأوهام عقدية، ففي النهاية 

نحن لا نحاسب بعضنا وإنما يحاسبنا الله.
فلتمض الأمور ببساطة وسلاسة بعيدا 

عن الشد الديني والعصبي والعقلي، ما 
يعزز ضرورة وجود قانون مجرّم للطائفية 

باعتبارها وباء عقديا واجتماعيا يدعم 
ويعزز التطرف والإرهاب ويختصر طريق 

المكافحة والقضاء على تلك العلل، وهو ليس 
أمرا عسيرا وإنما الخطورة السماح بتأجيج 
نار الطائفية التي تنهك المجتمعات وتقضي 
على سلامها وأمنها، وذلك أمر لا يرفضه إلا 
طائفي أو متطرف يختزن أحقادا ومرارات 

كامنة في نفسه تضر المجتمع بأكمله.

* كاتبة سعودية

الطائفية تزيد إشعال نار الإرهاب

أحمد أبودوح

صيانة الأمن العربي تتطلب في 

هذه المرحلة بناء تصورات جديدة 

وعملية تبعا لتنوع التهديدات 

والمخاطر وما يستلزم الأمر 

للدفاع عن هذا الممر المائي ضد 

الاستهداف الخارجي أو الإرهاب 

والقرصنة

د.د. خطار أبودياب

سكينة المشيخص

حين يحدث وأد للطائفية في 

العقل الاجتماعي فإننا نفتح 

صفحات بيضاء واسعة للتقارب 

والعيش دون منغصات وأوهام 

عقدية



} لنــدن - أظهـــر مســـح لبيانـــات الشـــحن 
البحري أمس أن إنتاج منظمة أوبك من النفط 
الخام تراجع في شـــهر أكتوبر عن مستويات 
الشهر السابق، بعد أن طغى انخفاض إنتاج 
السعودية والعراق على زيادة إمدادات الدول 

الأفريقية الأعضاء في المنظمة.
وقالـــت مصادر في المســـح الـــذي أجرته 
رويترز، إن الهبوط ليس مؤشـــرا على خفض 
متعمد في الإمدادات لدعم الأسعار، وأن أوبك 
ما زالت تضخ كميات قريبة من أعلى مستوى 
للإنتاج، حيث يركز كبار المنتجين على الدفاع 

عن الحصة السوقية.
وأضاف أن أكبر تراجع في الإمدادات في 
أكتوبر كان من نصيب السعودية التي قلّصت 
إنتاجهـــا بســـبب انخفاض معدل اســـتخدام 
الخام في محطات التكرير ومحطات الكهرباء 

المحلية رغم زيادة الصادرات.
وهبطت إمـــدادات أوبك في أكتوبر بنحو 
120 ألـــف برميـــل يوميا عن القـــراءة المعدلة 
لشهر سبتمبر، لتبلغ نحو 31.64 مليون برميل 
يوميا، بحسب المسح الذي استند إلى بيانات 
شـــحن ومعلومات مـــن مصادر في شـــركات 

النفط وأوبك ومستشارين.
ومـــن المحتمـــل تعديل هـــذه الأرقـــام في 
القراءة النهائية، لأنها أجريت قبل يوم واحد 

على انتهاء شهر أكتوبر.
ورغـــم ذلك لا يزال إنتاج أوبك يزيد بنحو 
1.5 مليون برميل يوميا، عن المستويات التي 
كان عليهـــا، قبل تحول المنظمة إلى سياســـة 
الدفـــاع عـــن الحصة الســـوقية فـــي نوفمبر 
الماضي. ولا يزال الإنتاج قريبا من المستويات 
القياسية التي سجلها في يوليو الماضي عند 
31.88 مليون برميـــل يوميا، وهو الأعلى منذ 

بدأت رويترز تسجيل البيانات في 1997.
وســـاهم ارتفـــاع إنتـــاج أوبك مـــن حدة 
التخمة في المعـــروض، التي أدت إلى تراجع 
الأســـعار بنحو 60 بالمئة منـــذ منتصف العام 

الماضي.
لكـــن المحللـــين يـــرون علامـــات علـــى أن 
اســـتراتيجية أوبك ســـتؤتي ثمارها في ظل 
خفض شـــركات النفـــط لإنفاقها الرأســـمالي 
والمتوقع أن يحد من المعروض في المستقبل.

وقـــال هـــاري تشـــيلينجويريان رئيـــس 
اســـتراتيجية أســـواق الســـلع في بي.أن.بي 
باريبا ”من الواضح أن اســـتراتيجية اللعبة 
الطويلـــة التي تنتهجها أوبك تؤتي ثمارها… 

وفي النهاية توفر استراتيجية أوبك الظروف 
المناسبة لارتفاع الأسعار على مدى أطول في 
غضون ســـنتين“. وقال مصدر يرصد الإنتاج 
السعودي ”الصادرات ارتفعت لكن ذلك قابله 
انخفـــاض أكبر في معدل اســـتهلاك محطات 
وانخفاض  التكرير بســـبب أعمال الصيانة“ 

استهلاك محطات الكهرباء.
وغالبا ما يتراجع معدل استهلاك محطات 
الكهرباء في الســـعودية، خلال أشهر الطقس 
البارد بسبب تراجع معدلات استخدام أجهزة 
تكييـــف الهـــواء. وأجريت عمليـــات صيانة 
لمصفـــاة ياســـرف الســـعودية بمـــا أدى إلى 

تراجع معدلات استهلاك الخام.
وبلغ حجم إنتاج الســـعودية 10.1 مليون 
برميـــل يوميا ليظل قريبا من أعلى مســـتوى 
لإنتاجهـــا البالغ 10.56 مليـــون برميل يوميا 

الذي ضخته في يونيو.

العـــراق  مرافـــئ  صـــادرات  وارتفعـــت 
الرئيســـية فـــي الجنوب خـــلال معظم فترات 
شهر أكتوبر، حيث ســـجلت مستوى قياسيا 
بلـــغ 3.1 مليون برميل يوميا في أول 27 يوما 
من الشـــهر، لكنهـــا تباطأت بعد ذلك بســـبب 
ســـوء الأحوال الجوية الـــذي أدى إلى تأخر 

بعض الشحنات، وفقا لبيانات الشحن.
وأظهر المســـح انخفاض حجم الشحنات 
القادمـــة من شـــمال العراق والتـــي تضخها 
حكومة إقليم كردســـتان شـــبه المســـتقل عبر 

ميناء جيهان التركي في حين لم تصدر شركة 
تســـويق النفط العراقية (ســـومو) أي كميات 
مقارنـــة مع نحـــو 20 ألف برميـــل يوميا في 

سبتمبر.
وأشار المســـح إلى أن الإنتاج الليبي زاد 
قليـــلا لكنه ما يـــزال يمثل جـــزءا ضئيلا من 

معدلاته قبل نشوب الصراع هناك.
كمـــا صـــدرت أنغـــولا ونيجيريـــا كميات 
أكبـــر من الخـــام، لكـــن حالة القـــوة القاهرة 
التـــي أعلنتها نيجيريا بشـــأن صادرات خام 

فوركادوس، كبحت زيادة صادراتها.
وأظهر المسح استمرار زيادة إنتاج الخام 
في إيـــران، التي كانت ثاني أكبر منتج للخام 
فـــي أوبك، قبـــل أن تجبرهـــا العقوبات على 
خفض صادراتهـــا في 2012. ومن المحتمل أن 
يزيـــد إنتاج أوبك أكثر فـــي 2016، إذا تم رفع 

العقوبات عن طهران.
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◄ وقعت شركة نوكيا الفنلندية 
اتفاقات مع شركة الاتصالات 

الصينية ”تشاينا موبايل“ بقيمة 
مليار دولار تتضمن تركيب شبكة 
لاسلكية ومرافق للبنية التحتية 

والصيانة وحلولا للبرمجيات.

◄ قال بنك أوف طوكيو 
ميتسوبيشي يو.إف.جي، إنه أطلق 

نافذة للتمويل الإسلامي في دبي 
ليركز على القروض المشتركة 

المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، 
إضافة إلى خطط لاحقة لتقديم 

تمويل للمشروعات.

◄ أظهرت بيانات حكومية أن 
تضخم أسعار المستهلكين في 

اليابان انكمش بنسبة 1 بالمئة على 
أساس سنوي في سبتمبر مناقضا 
توقعات المحللين التي كانت تشير 

إلى زيادة قدرها 0.2 بالمئة.

◄ قفزت أرباح شركة المقاهي 
العالمية ستاربكس في سبتمبر 

بنسبة 11 بالمئة بمقارنة سنوية، 
لتصل إلى مستويات قياسية بلغت 
نحو 653 مليون دولار، بسبب زيادة 

المبيعات بنسبة تفوق التوقعات.

◄ أعلنت شركة سامسونغ الكورية 
الجنوبية للإلكترونيات، أمس، أن 

أرباحها ارتفعت خلال الربع الثالث 
من العام الحالي بنسبة 29 بالمئة 

بمقارنة سنوية، لتصل إلى نحو 82 
مليار دولار.

◄ رجح اتحاد غرف التجارة 
والصناعة الألمانية أن تنخفض 

صادرات ألمانيا إلى الصين 
بنسبة 2 بالمئة هذا العام بسبب 
تباطؤ الاقتصاد الصيني، بعد أن 

سجلت قفزة بلغت 12 بالمئة العام 
الماضي.

باختصار

15اقتصاد
مليـــار دولار، الحجـــم الإجمالي للاســـتثمارات في مشـــروعات 

الشـــراكة بين الحكومـــة والقطاع الخاص في مصر، بحســـب 

تصريحات لرئيس الوزراء شريف إسماعيل.
1.6

بالمئة نســـبة انكمـــاش الناتج المحلـــي الإجمالي فـــي الكويت 

خلال العام الماضي، بســـبب تراجع أسعار النفط، بحسب قراءة 

جديدة أعلنها البنك المركزي الكويتي.
39

بالمئة ارتفاع العجز التجاري المصري في يوليو بمقارنة سنوية، 

ليبلـــغ 4.43 مليار دولار، بعد ارتفـــاع الواردات بنحو 24 بالمئة 

وتراجع الصادرات بنحو 2.6 بالمئة.

محمد حماد

} القاهــرة - تتطلـــع الأوســـاط الاقتصادية 
المصريـــة إلى فتح صفحة جديـــدة مع اكتمال 
خارطـــة الطريـــق بانتخاب برلمـــان جديد، من 
أجل إزالة تداعيات الاضطرابات التي شهدتها 

البلاد منذ ثورة يناير ٢٠١١.
وقال حســـين صبور، رئيس جمعية رجال 
الأعمـــال المصريـــين لـ“العـــرب“، إن مجلـــس 
النواب المقبل يعد أهم برلمان في تاريخ مصر، 
وتنتظره العديد من التشريعات المتعلقة بمناخ 
الاستثمار، وفي مقدمتها قانون العمل الموحد.
وأوضـــح أن اللائحـــة التنفيذيـــة لقانون 
الاســـتثمار الجديـــد تحتاج إلـــى تعديلات لن 
يقـــوى على إجرائها ســـوى البرلمـــان، خاصة 
أن نظـــام الشـــباك الواحـــد لإنهـــاء تراخيص 
المســـتثمرين يتشـــابك مـــع أكثر مـــن ٢٨ جهة 

حكومية، ويحتاج لقرار من البرلمان.
وأضاف أن تشـــريع القوانين الاقتصادية 
هـــو الدور الأكبـــر للبرلمـــان المقبـــل، أكثر من 
أي برلمـــان مضـــى، لأن عليه مراجعـــة جميع 
التشـــريعات التي صـــدرت منذ ينايـــر ٢٠١١، 
ويصل عددها في جميع المجالات إلى نحو ٤٠٠ 

تشريع.
وطالـــب بضرورة إصـــدار تشـــريع جديد 
موحد للبناء لتحديد الأولويات والقضاء على 

العشوائيات.
وقـــال حامـــد الشـــيتي، رئيـــس مجموعة 
شـــورى للكيماويات لـ“العرب“، إن الاستثمار 
يحتاج إلى حرية مالية واقتصادية، بعيدا عن 
تدخل الحكومة في تلـــك المنظومة والتي أدت 

إلى عرقلة مناخ الاستثمار.
وأشـــار إلـــى أن البرلمان أمامـــه تحديات 
اقتصاديـــة لا بد مـــن تجاوزها، ومناقشـــتها 
بشـــكل ســـريع وعميـــق، لأن مصـــر باتت في 
مفتـــرق طـــرق، والتعقيـــدات الأخيـــرة التـــي 
شهدتها مشكلة ســـعر صرف الدولار أدت إلى 

ارتباك غير مسبوق في النشاط الاقتصادي.

وكان هشـــام رامز محافظ البنـــك المركزي 
المصري (المستقيل) قد وضع ضوابط للتعامل 
بالدولار منذ شـــهر فبرايـــر الماضي، وتقضي 
بعدم الســـماح للشـــركات والأفـــراد بإيداع أو 
ســـحب أكثر مـــن ١٠ آلاف دولار يوميا، وبحد 

أقصى لا تتجاوز ٥٠ ألف دولار شهريا.
وطالـــب الشـــيتي محافظ البنـــك المركزي 
الجديـــد طارق عامـــر، بإلغاء تلـــك الإجراءات 
التـــي أدت إلـــى هـــروب بعض المســـتثمرين 

الأجانب من السوق المصري.
وقـــال إن حريـــة خـــروج الأمـــوال وأرباح 
الشركات الأجنبية في مصر، من أهم المحفزات 
لدخول اســـتثماراتهم في مختلـــف القطاعات 
الاســـتثمارية، فليس من المعقول أن يتم حبس 
أرباح الشـــركات الأجنبية داخل مصر بسبب 

مشكلة لا علاقة لهم بها.
وأوضح أن المســـتثمرين في قطاع الزراعة 
ينتظرون منذ ســـنوات تأسيس هيئة لسلامة 
الغذاء، تكون مســـؤولة عن الغـــذاء والزراعة 
والمعاييـــر الصحيـــة، للرقابـــة علـــى عمليات 
التصنيـــع الزراعـــي وجودة كل مـــا يطرح من 

غذاء في السوق المصرية.
وشـــدد على أن ذلـــك يحتـــاج لبرلمان على 
وعـــي تام بتلك القضية، التـــي لها أبعاد تؤثر 
على نواحي الحيـــاة المختلفة، بعد أن عجزت 
البرلمانات السابقة عن الاتفاق على تفعيل تلك 

الهيئة.
وطالب البرلمان المقبل بإصدار قانون هيئة 
سلامة الغذاء، الذي ظل حبيس الأدراج لعقود، 
نظرا لتشـــابك عملهـــا مع مختلـــف الوزارات 

والهيئات الحكومية.
وأكـــد محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب 
باتحـــاد الصناعـــات المصرية لـ“العـــرب“، أن 
القطـــاع الصناعي بحاجة ماســـة إلى إصدار 
قانـــون الصناعـــة الموحد، إلـــى جانب وضع 
حلول جذريـــة لمشـــكلة المســـتثمرين. وطالب 
البرلمان الجديد بوضع قضايا الاســـتثمار في 

مقدمة أولوياته، لأنه يعتبرها قاطرة التنمية.
وتســـتهدف مصر جذب ١٠ مليارات دولار 
من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام 
المالي الحالي، وتســـعى إلى ســـن تشـــريعات 
لتشجيع المســـتثمرين، بعد اكتمال انتخابات 
البرلمـــان لزيـــادة ثقـــة الجهـــات الأجنبية في 

الاقتصاد المصري.
وقال البهي إن انفلات سعر صرف الدولار 
أمـــام الجنيه خلال الفترة الماضية يحتاج إلى 
وضع أولويات لعمليات الاســـتيراد وترشـــيد 
تلك الفاتـــورة، لتخفيف الضغـــط على العملة 
المصريـــة، فـــي وقـــت يواجـــه فيـــه المنتجون 

صعوبات في استيراد مستلزمات الإنتاج.
وبلغت فاتـــورة الـــواردات المصرية خلال 
العـــام الماضي نحو ٦٥٫٥ مليـــار دولار، مقابل 

صادرات بنحو ٢٤٫٤ مليار خلال نفس العام.
وأكد عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة 
للدراســـات الاقتصادية لـ“العرب“، أن مجلس 
النـــواب المقبـــل مطالـــب بمراجعـــة الخطـــط 
الاقتصاديـــة لمصـــر، من خـــلال دوره الرقابي 

والتشريعي.

وقال إن ثورة يناير ٢٠١١ أســـفرت عن رفع 
مستوى المشاركة السياسية والانتخابية، لكن 
تأخر الانتخابات البرلمانية انعكس سلبا على 
المشـــهد الاقتصادي، وأرخى بظلال قاتمة على 
توجهـــات بعض المســـتثمرين، الذين رأوا في 

مصر سوقا واعدا.
وطالب بإعادة الاعتبار لـــدور البرلمان في 
إصدار القوانين وتنظيـــم الحياة الاقتصادية 
ومراجعة الموازنة العامة ومناقشـــته واقتراح 
تعديلات علـــى بنودها، إضافـــة إلى مراجعة 
الحساب الختامي الذي يرسله الجهاز المركزي 
للمحاسبات. وأشار إلى أن التعديلات تتطلب 
توعية النواب بمختلف انتماءاتهم السياسية 
وزيادة الاهتمام بعقـــد الندوات وتقديم الدعم 
الفنـــي والتدريب فـــي العمـــل البرلماني لرفع 
قدرات النواب في تصميم السياســـات العامة 

وتحديد أهدافها والرقابة على تنفيذها.
وأكد وجـــود حاجة ملحة إلـــى رفع كفاءة 
التشـــريعات  صياغـــة  فـــي  البرلمـــان  نـــواب 
والتحليل الاقتصادي والمالي وتحليل الموازنة 
والسياســـات الاقتصادية، والطرق الفنية في 

إعـــداد الموازنة العامة. وقال إنه يأمل بوصول 
كـــوادر برلمانيـــة قادرة على إعـــداد تقارير عن 
الموازنة العامة، وتقييم ومراجعة الحســـابات 
الرقابيـــة  الأجهـــزة  وتقاريـــر  الختاميـــة، 

ومؤشرات المتابعة وقياس الأداء.
والأزمـــات  الأحـــداث  أن  إلـــى  وأشـــار 
الاقتصاديـــة والماليـــة العالميـــة باتـــت تؤثـــر 
بشكل مباشـــر على أداء الاقتصاد المصري، ما 
يفرض الإلمـــام بالقضايا والتحـــولات الدولية 

وانعكاساتها على مصر.
وتشـــير التوقعات إلى أن البرلمان الجديد 
ســـيضم عـــددا كبيـــرا مـــن رجـــال الاقتصاد 
والمال، ما يجعله ســـاحة لكثير من السجالات 

الاقتصادية.

ــــــدأ الاقتصاديون والمســــــتثمرون في مصر بتصعيد مطالبهم من البرلمان المقبل، بســــــبب  ب
تراكم المصاعب والمعوقات التي تعرقل النشــــــاط الاقتصادي. وقالوا إنه مطالب بتحسين 

مناخ الاستثمار وإصدار العديد من التشريعات التي ظلت لعقود حبيسة الأدراج.

أجندة اقتصادية ملحة تنتظر البرلمان المصري الجديد
[ مطالبات بمراجعة التشريعات البالية ووضع خارطة استثمارية جديدة [ دعوات لمراجعة القوانين الطاردة للمستثمرين الأجانب

انخفاض إنتاج أوبك نتيجة تراجع إنتاج العراق والسعودية

المشاريع الاستراتيجية مثل قناة السويس تنتظر التشريعات المرحبة بالمستثمرين

منتجو أوبك انتزعوا حصصا كبيرة في الأسواق وخاصة في آسيا

حسين صبور:

مهام صعبة أمام البرلمان 

لدراسة كافة التشريعات 

التي صدرت منذ 2011

هاري تشيلينجويريان:

استراتيجية أوبك توفر 

الظروف المناسبة لارتفاع 

الأسعار في غضون سنتين

عبدالمنعم السيد:

تأخر الانتخابات البرلمانية 

انعكس سلبا على الاقتصاد 

وعلى توجهات المستثمرين

محمد البهي:

حاجة ماسة لإصدار قانون 

الصناعة الموحد ووضع 

حلول لمشاكل المستثمرين



أعلـــن رئيس الـــوزراء الهندي  } نيودلهــي – 
نارندرا مودي عن منح أفريقيا مساعدات بقيمة 
٦٠٠ مليون دولار، إضافة إلى خط ائتمان بسعر 
مخفض، لتمويل مشـــاريع التنمية، وذلك خلال 
الذي انطلقت  قمة ”المنتدى الهنـــدي الأفريقي“ 

أعماله يوم الاثنين الماضي في نيودلهي.
وتشـــارك في القمة، التي تعتبر الأكبر على 
الإطلاق بالنســـبة بين الهند والقارة الأفريقية 
الغنيـــة بالمـــوارد، ٥٤ دولـــة وبحضـــور ٤١ من 

رؤساء الدول والحكومات.
وقـــال مودي إن ”الهند تتشـــرف بأن تكون 
شـــريكا لأفريقيـــا فـــي التنمية.. إنها شـــراكة 
والفوائد  الاســـتراتيجية  المخـــاوف  تتجـــاوز 

الاقتصادية“.

ومـــن المقرر أن تتضمن المنـــح التنموية ٥٠ 
ألف منحة دراســـية للأفارقة من أجل الدراسة 
في الهند. كما ستقدم الهند تسهيلات ائتمانية 
ميســـرة بقيمـــة ١٠ مليـــارات دولار، على مدار 
الســـنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى برنامج 
الائتمان الحالي والـــذي تبلغ قيمته ٧٫٤ مليار 
دولار، والذي ســـاعد على إنشـــاء ١٣٧ مشروعا 

في ٤١ بلد أفريقي. 
وتشـــمل التســـهيلات الائتمانية الميســـرة 
قروضا بفائدة أقل من أســـعار الســـوق، وهو 
مـــا يعتبر أحد أهم ســـبل المســـاعدة التنموية 
التي تقدمها الهند. وتشمل القضايا الرئيسية 
التي ركز المشـــاركون عليها في القمة، علاقات 
التجـــارة والاســـتثمار بـــين الهنـــد وأفريقيا، 
والصحـــة العامـــة، وإصـــلاح مجلـــس الأمن 

الدولي، والإرهاب، وتغير المناخ. 
وقـــدر صنـــدوق النقـــد الدولـــي أن قيمـــة 
صـــادرات الهند إلى أفريقيا، ارتفعت بأكثر من 

١٠٠ بالمئة بين عامي ٢٠٠٨ و٢٠١٣.
ويقول البنك الدولـــي إن أفريقيا أصبحت 

مقصـــدا لتدفقات رؤوس الأموال، لكن حصتها 
لا تزال في حدود ٥ بالمئة من تدفقات الاستثمار 
الأجنبي المباشـــر في العالم. ولا تزيد حصتها 

من التجارة العالمية على نحو ٣ بالمئة.
ودعا مـــودي الزعماء إلـــى تعزيز التجارة 
بـــين الهند وأفريقيا، والتـــي تضاعفت بالفعل 
إلـــى أكثر من ٧٠ مليـــار دولار خلال أقل من ١٠ 
سنوات، وهو ما يفوق حجم التبادل التجاري 
بين الهند والولايات المتحدة.  وقال إن ”الطاقة 
الأفريقية تساعد في تشـــغيل محرك الاقتصاد 
الهندي وأن مواردها تقوم بتشغيل صناعاتنا، 
كمـــا أن الرخاء الأفريقي يتيح ســـوقا متنامية 

للمنتجات الهندية“.
وعبر العاهل المغربي الملك محمد السادس 
في كلمة خلال القمة عن إعجابه بتجربة الهند 
في تطويـــر نموذج تنمـــوي رائـــد، مكنها من 

الارتقاء إلى مصاف القوى الصاعدة.
وقال إن ”المنتدى الهندي الأفريقي يشـــكل 
فرصة مواتية لتقييم حصيلة التعاون بين دول 
الجنـــوب، باعتبـــاره عماد الشـــراكة الأفريقية 
الهندية… لإرســـاء نمـــوذج للتعـــاون جنوب-
جنوب فعال، تضامنـــي ومتعدد الأبعاد، يقوم 
على الاستثمار الأمثل للطاقات والثروات التي 

تزخر بها بلداننا“.

وأكـــد رئيـــس الـــوزراء الهنـــدي أن الهند 
وأفريقيا عليهما التحدث بصوت واحد بشـــأن 
الإصلاحـــات فـــي الأمم المتحـــدة بمـــا في ذلك 
مجلـــس الأمن الدولي، مضيفا أن المؤسســـات 
الدولية لا يمكن أن تكون ممثلة للعالم إذا كانت 

لا تمنح مكانا للهند وأفريقيا.
وأوضـــح أن ”العالم يمر بتحول سياســـي 
واقتصـــادي وتكنولوجي وأمنـــي، على نطاق 
وســـرعة نادرا ما يشـــهدهما العصر الحديث. 
لكن مؤسســـاتنا الدوليـــة تعكس ظروف القرن 
الذي تركناه، وليس القرن الذي نحياه اليوم“.

وأضـــاف ”هـــذا هـــو عالـــم الـــدول الحرة 
واســـتيقاظ الآمال.. إن مؤسساتنا لا يمكن أن 
تكون ممثلة لعالمنا إذا لم تمنح صوتا لأفريقيا 
التي تمثل أكثر مـــن ربع أعضاء الأمم المتحدة 
أو الهند، أكبر ديمقراطية في العالم التي يبلغ 

تعداد سكانها سدس البشرية“.
ويشار إلى أن قمة المنتدى الهندي الأفريقي 
التـــي من المقـــرر أن تختتـــم فعالياتها، تهدف 
إلى تعزيز العلاقات السياســـية والاقتصادية 

والتجارية بين الهند وأفريقيا.
ودعـــا رئيس الـــوزراء الهنـــدي إلى اتفاق 
”شـــامل“ بشـــأن التغيـــر المناخي فـــي مؤتمر 
باريس المقبل، يراعي مصالـــح الدول النامية. 

وأكـــد أن بلاده تبذل ”جهـــودا كبيرة من خلال 
مواردنـــا المتواضعة من أجـــل مكافحة التغير 

المناخي“.
وأضاف أنه عندما يلتقي العالم في باريس 
في ديســـمبر المقبل ”فإننا نتطلع لرؤية نتائج 
شاملة وملموسة، تقوم على مبادئ راسخة في 

ميثاق الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي“.
وتحاول الهنـــد اللحاق بالســـباق العالمي 
للاســـتثمار في الآفاق الاقتصادية الواعدة في 
قارة أفريقيا، والذي تتصدره الصين حاليا بعد 
تراجع اهتمام الولايـــات المتحدة وأوروبا منذ 

الأزمة المالية العالمية.
ويقـــول مراقبون إن المغـــرب يمثل المفتاح 
الأساســـي للقـــوى الاقتصاديـــة العالميـــة في 
مشاريع الاســـتثمار في قارة أفريقيا، وخاصة 
في بلـــدان غـــرب أفريقيا وجنـــوب الصحراء 

الكبرى.
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◄ وقعت الجمعية المغربيـة 
للمصدرين أمس مذكرة تفاهم مع 
الجمعية الهنـدية للمستـوردين، 

التي تضم أكثر من 200 ألف 
مستورد، لزيادة التنسيق وتعزيز 

العلاقات التجارية والاستثمار بين 
البلدين.

◄ بدأ لبنان تسـويق سندات 
دولارية من ثلاث شرائح تستحق 
في أعوام 2024 و2028 و2035 على 
التوالي وتتراوح عوائدها بين 2 

إلى 7.2 بالمئة، وقد بدأ تسعيرها 
اعتبارا من يوم أمس.

◄ كشف وزير التموين المصري 
خالد حنفي أن احتياطي القمح 

الاستراتيجي يكفي حتى منتصف 
أبريل المقبل، بعد أن اشترت يوم 
الخميس 240 ألف طن من القمح 
الروماني والبولندي والفرنسي.

◄ ذكرت المنظمة الدولية لصناعة 
النبيذ أن إيطاليا استعادت صدارة 

منتجي النبيذ في العـالم مـن 
فرنسا، بعد ارتفاع إنتاجها بنسبة 
10 بالمئة في العام الماضي ليصل 

إلى نحو9 هيكتولتر.

◄ وقعت الصين عقدا مع شركة 
ايرباص الأوروبية لشراء مئة طائرة 

من طراز أيه 320 بقيمة إجمالية 
قدرها 9.7 مليار دولار، على هامش 
زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا 

ميركل إلى بكين.

◄ قال البنك المـركزي الصيني 
أمس إنه سيسمح للمصارف 

المركزية الأجنبية بفتح حسابات 
تسوية باليوان في المؤسسات 

المالية المحلية. وقال إن الإجراء 
يهدف لتسهيل صفقات لمبادلة 

العملة.

باختصار

ــــــرى للحصول على نفوذ  صعدت الهند من منافســــــتها للصــــــين والقوى الاقتصادية الكب
اقتصادي في قارة أفريقيا بإعلان عزمها تقديم حزمة مســــــاعدات اقتصادية وتسهيلات 

ائتمانية ميسرة تصل قيمتها إلى 10.6 مليار دولار.

الهند تشعل السباق الاقتصادي نحو الثروات الأفريقية
[ نيودلهي تقدم لأفريقيا مساعدات تنموية وتسهيلات ائتمانية [ اختتام أعمال أكبر قمة بين الهند وبلدان القارة الأفريقية

الهند تدخل بقوة إلى المنافسة بين القوى الاقتصادية الكبرى للاستثمار في قارة أفريقيا بمشاركة ٥٤ دولة وحضور ٤١ من رؤساء الدول والحكومات

} كامبردج (بريطانيا) – ابتكر باحثون بطارية 
يمكن اســـتخدامها فـــي الســـيارات الكهربية 
والأجهزة التي تحتاج لطاقة كبيرة وهي تفوق 
في كفاءتها بطاريـــات الليثيوم-أيون الحالية، 
لكن أمامها ســـنوات كي تستخدم على النطاق 

التجاري.
وأعلـــن الباحثـــون فـــي جامعـــة كمبردج 
أن النمـــوذج التجريبـــي لبطاريـــة ليثيـــوم-
أوكســـجين، ســـتذلل الكثير من العقبات التي 
كانت تقـــف حائلا دون ابتكار نمـــاذج جديدة 
للبطاريات. وقالوا إن البطارية الجديدة تتميز 
بكفاءة عالية تفوق النماذج الســـابقة بنحو 93 

بالمئة ويمكن إعادة شحنها ألفي مرة.
ووصفتها كلير جراي أستاذة كيمياء المواد 
بجامعة كمبردج التي أشـــرفت على الدراســـة 
بأنها ”خطوة للأمام على طريق ابتكار بطارية 
عمليـــة، رغـــم احتمـــال مصادفـــة عقبـــات في 
المســـتقبل“. وأكد الباحثون في الدراسة التي 
أورتهـــا دورية (ســـاينس) إن الأمر يحتاج إلى 
أكثر من 10 ســـنوات قبل طرح بطارية ليثيوم-

أوكسجين عملية في الأسواق. 
وساعدت بطاريات ليثيوم-أيون التي يعاد 
شـــحنها والتي ابتكرت عـــام 1991 في إحداث 
ثورة فـــي مجال طاقـــة الإلكترونيات المحمولة 
بمـــا في ذلـــك أجهزة الـــلاب تـــوب والهواتف 

الذكية وبعض المركبات.

ثورة علمية جديدة 

في صناعة البطاريات

عاملان في حقل قرب مدينة الناصرية في جنوب العراق أمس، بعد إعلان زيادة إنتاج الحقل من ٤٠ إلى نحو ٧٠ ألف برميل يوميا

7اقتصاد
ملايين راتب تمنحها الدولة العراقية للموظفين والمتقاعدين، 

أي نحو 20 بالمئة من سكان البلاد، وتعادل مخصصاتها جميع 

موارد موازنة العام المقبل.
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بالمئـــة نســـبة ارتفاع حركـــة المســـافرين عبر مطـــار أبوظبي 

الدولي خلال الأشـــهر التســـعة الأولى من العـــام الجاري ليصل 

العدد إلى نحو 17.744 مليون مسافر.
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بالمئة نســـبة ارتفـــاع حركة المســـافرين بين العاصمـــة الإماراتية 

أبوظبي والولايات المتحدة خلال الأشـــهر التسعة الأولى من العام 

الحالي بمقارنة سنوية.

الملك محمد السادس:

المنتدى الهندي الأفريقي 

فرصة مواتية لتقييم حصيلة 

التعاون بين دول الجنوب

نارندار مودي:

شراكة الهند وأفريقيا تتجاوز 

المخاوف الاستراتيجية 

والفوائد الاقتصادية

} دبي – رفضـــت طيـــران الإمـــارات اتهامات 
شركة دلتا الأميركية بأن المنافسة مع الناقلات 
الخليجيـــة أجبرتها على وقـــف رحلاتها بين 

اتلانتا ودبي اعتبارا من 11 فبراير المقبل.
وقالت فـــي بيان إنه من المضلـــل أن تقول 
دلتـــا إن المســـافرين الذين تنقلهم الشـــركات 
الخليجيـــة إلى الولايات المتحـــدة لا ينطلقون 
أساســـا من مقارها الرئيســـة، خاصة إذا أخذ 
في الاعتبار أن أكثر من 55 بالمئة من مســـافري 
دلتا على هذا الخط يواصلون سفرهم عبر دبي 

إلى وجهات أخرى.
وتعد دلتـــا ايرلاينز حاليا الناقلة الوحيدة 
التي تشـــغل رحلات من دون توقف بين أتلانتا 

ودبي ولا تواجه أي منافسة على هذا الخط .

وتظهـــر البيانات أن معدل إشـــغال مقاعد 
رحـــلات دلتا علـــى هذا الخط يفـــوق 85 بالمئة 
باستمرار، ما يشير إلى أن زيادة المعروض من 

المقاعد ليست قضية مؤثرة. 
وأشـــارت طيران الإمـــارات إلى أن رحلات 
دلتا على ذلك الخط مربحة للغاية، وتزيد على 
10 ملايين دولار ســـنويا، أي أن هامش الأرباح 
الصافيـــة يبلغ 7 بالمئة. وقالـــت إنها تقديرات 
متحفظة تســـتند لمعلومـــات من أســـعار دلتا 
المعلنـــة والتكاليف المفترضة لتشـــغيل طائرة 
دلتـــا بوينـــغ 200-777 اعتمـــادا علـــى تجربة 
طيران الإمارات في تشـــغيل الطـــراز ذاته بين 
دبي والولايات المتحدة. وللمقارنة فإن توقعات 
الاتحاد الدولي للطيران (إياتا) لهامش ربحية 

شـــركات الطيران في عام 2015 هي 4 بالمئة، ما 
يعني أن خط دلتا كان يحقق عائدات أعلى من 
معـــدل صناعة الطيران العالمية. وأكدت طيران 
الإمـــارات إن دلتـــا تتمتع فعليـــا باحتكار تام 
على خط اتلانتا-دبي ويمكنها أن تستفيد من 
حركة المسافرين من المدن الأميركية المحظورة 

على الناقلات الأجنبية.
وأضافـــت أن الاســـتنتاج الوحيـــد هو أن 
قرار دلتا سياســـي، كي تبدو ضحية للناقلات 
الخليجية. وقالت إن ذلك أمر مثير للســـخرية 

في ظل ربحيتها العالية من الخط. 
ورجحت أن دلتا ايرلاينز، ربما تريد تشغيل 
الطائـــرة على خطـــوط أخرى عبر الأطلســـي 
لتحقق عائدا أفضل ”وكان الأحرى بها الإقرار 

بـــأن هدفهـــا هـــو جني المزيـــد مـــن العائدات 
والأرباح وحرمان الناقلات الخليجية منها“. 

يذكـــر أن طيـــران الإمـــارات تشـــغل حاليا 
خدمـــات يومية إلى عشـــر مـــدن أميركية هي 
نيويـــورك وواشـــنطن وبوســـطن وشـــيكاغو 
ودالاس وأورلاندو وهيوســـتن وسياتل وسان 

فرانسيسكو ولوس أنجلس.

طيران الإمارات تسخر من اتهامات دلتا ايرلاينز الأميركية

طيران الإمارات: 

اتهامات دلتا مثيرة 

للسخرية وهي تريد أن تبدو 

ضحية للناقلات الخليجية



} تونس - ما تـــزال عبارة الصحفي والمفكر 
الفرنســـي الكبيـــر جـــان دانيـــال فـــي مجلة 
”لونوفيل أوبســـيرفاتور“، ”غيوم على الربيع 
العربي“، تدوّي في أصقاع العالم العربي، تلك 
العبـــارة التي اختارها لتكـــون عنواناً لمقاله 
الذي أبدى فيها مخاوفه من بعض الإشـــارات 
السلبية التي ترافق التحولات في عالم العرب.
وفـــي يـــوم 21 يوليو من هـــذا العام 2015، 
احتفـــل الكاتب جـــان دانيال بمـــرور 95 عاما 
علـــى ميـــلاده فـــي ”البليـــدة“ قـــرب الجزائر 

العاصمة، ورغم تقدمه في الســـن، فهو لا يزال 
يتمتع بالحيوية وبالصفـــاء الذهني، مواظبا 
علـــى كتابة افتتاحياته الأســـبوعية في مجلة 
”لونوفـــال أوبســـيرفاتور“ (أصبحت تســـمى 
لوبس) والتي أنشأها في الستينات من القرن 
الماضـــي لتكون إلى حد الآن، واحدة من أرقى 
المجلات الفرنســـية الجامعة بين السياســـة 

والثقافة.
لم ينقطـــع دانيال عن المشـــاركة بجديته 
المعروفة فـــي الجدل القائم في فرنســـا حول 
مختلـــف القضايا، محافظا على لغته البديعة، 
وعلى أسلوبه الرفيع. وفي كل ما يكتب تتجلى 
ثقافته الواســـعة، ومعرفتـــه الدقيقة بالتاريخ 
والفلســـفة والعلـــوم الاجتماعيـــة وبـــالآداب 

الإنســـانية في مختلف العصـــور. كما تتجلى 
حنكته السياســـية. وليس ذلك بالأمر الغريب، 
فقـــد التقـــى هذا الرجـــل الذي اختـــرق القرن 
العشـــرين، وجزءا مهما من الألفيـــة الجديدة 
بمشـــاهير الزعماء السياســـيين فـــي الغرب 
والشـــرق، بل إنـــه كان صديقـــا للبعض منهم 
من أمثال الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران، 
والرئيس التونسي الحبيب بورقيبة، والعاهل 
المغربي الحســـن الثاني، والزعيم الجزائري 
أحمد بن بلـــة، وآخرين. وكان يرتبط بعلاقات 
وثيقـــة بكبار الفلاســـفة والكتـــاب خصوصا 
بألبير كامـــو الذي ولد مثله في الجزائر. لذلك 
لـــم يتـــردّد في الوقـــوف الى جانبـــه في فترة 

احتدام المعارك بينه وبين جان بول سارتر.

وظائف عديدة يذكر دانيال أنها ساعدته على التعرف على خفايا السياسة الفرنسية الجديدة، وعلى الشخصيات الفاعلة فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، غير أنه لم يلبث 

أن اكتشف أن العمل في المجال السياسي، لن يكون مفيدا له، لذلك اشتغل بتأسيس مجلة أسبوعية كان الهدف منها {تثقيف الجماهير العريضة}.
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حسحسحسونة المصباحي

مفكر فرنسي يرى الاستبداد في الشرق صورة معكوسة للغرب المعولم

جان دانيال

الباحث عن قيم أخرى لمواجهة التحولات الجديدة

وجوه

خطر على أمن الدولةفرنسي أم جزائري

الشك والتعقيد

} ينتمـــي جـــان دانيال إلى عائلـــة يهوديّة 
متواضعـــة. وكان والده الـــذي رأس مجلس 
بلدية ”البليدة“ يتباهى بانتمائه الى الثقافة 
المتوســـطية مظهـــرا نوعا مـــن النفور من 
الهوية اليهودية، رافضا ممارســـة الشعائر 
الدينيّـــة. وفي ســـنوات المراهقة، دأب جان 
دانيـــال علـــى قـــراءة المجلـــة الأســـبوعية 
”فاندريـــدي“ (الجمعـــة) التـــي كانت تعكس 
أفكار وأطروحات اليسار الاشتراكي. وتحت 
تأثير ذلك، أصبح يعتقد أن ما كان  يســـمى 
بالاتحاد الســـوفييتي يمثّل ”جنة على وجه 
الأرض“. في الآن نفسه، كان يقبل على قراءة 
مؤلفات الكاتب الكبير أندريه جيد، لكن بعد 
أن قرأ كتاب هذا الأخير ”العودة من الاتحاد 
الذي فضح فيه الوجه البشع  الســـوفييتي“ 
لاشتراكية ستالين ولسياسته القمعية تجاه 
المعارضيـــن، كـــفّ جان دانيال عـــن إظهار 
إعجابـــه بالماركســـية، وعن قـــراءة الكتب 
المدافعة عن الاشـــتراكية بحسب مفهومها 

اللينيني. الماركسي – 
غيـــر أن كلّ هذا لم يمنعـــه من الانتصار 
والاقتصـــادي  السياســـي  للبرنامـــج 
والاجتماعي للجبهة الشـــعبية التي حكمت 
فرنســـا في أواســـط الثلاثينات مـــن القرن 

الماضي، لكن لفترة قصيرة للغاية.
فـــي جامعـــة الجزائـــر انتســـب جـــان 
دانيال الى حلقة أطلقت على نفســـها اســـم 
”أصدقـــاء مجلـــة أســـبري“ (الفكـــر). وكان 
يـــرأس تحريـــر هـــذه المجلـــة الفيلســـوف 
إيمانويـــل مونييـــه (1905-1950) الذي كان 
يدعو إلى ضرورة بلورة فلســـفة إنســـانية 

سمّاها ”الشـــخصانيّة“، بهدف السعي إلى 
”معالجة أزمة الإنســـان في القرن العشرين“، 
ومواجهة الفوضى التـــي حدثت في الغرب 
بســـبب تنامي النازية في ألمانيا، والفاشية 

في إيطاليا، وبروز انحرافات ستالين.
وعند انـــدلاع الحرب الكونيـــة الثانية، 
انضـــم جـــان دانيـــال إلـــى حركـــة المقامة 
الفرنســـية بزعامة الجنرال ديغول، ليساهم 
فـــي تحرير الجزائـــر العاصمة من الاحتلال 
النـــازي، ممهـــدا لدخول الجيـــش الأميركي 
إليهـــا. وفي نهايـــة الحرب، عـــاد لمواصلة 
دراسته في جامعة الســـوربون العريقة في 

قسم الفلسفة.
عمـــل جـــان دانيال فـــي مكتـــب رئيس 
البرلمـــان، وشـــغل وظائف أخرى ســـاعدته 
على التعرف على خفايا السياسة الفرنسية 
الجديـــدة، وعلى الشـــخصيّات الفاعلة فيها 
بشكل مباشر أو غير مباشر، غير أنه لم يلبث 
أن اكتشـــف أن العمل في المجال السياسي، 
لـــن يكون مفيدا له، بل قد يفســـد مســـيرته 
الثقافيـــة والفكريـــة، لذلـــك تعلقـــت همتـــه 
بتأسيس مجلة أســـبوعية كان الهدف منها 
”تثقيـــف الجماهيـــر العريضـــة“، وتعريفها 
بالتوجهات السياســـية والفكرية في فرنسا 
وفي العالم. وقد أطلق على هذه المجلة اسم 
”كاليبـــان“، فاتحا صفحاتها لـــكل التيارات 
التي كانت تنشط في فرنسا آنذاك. وفي هذا 
الفتـــرة تعرف على ألبير كامـــو، وارتبط به 
بعلاقة صداقة وثيقة. وبســـبب الضغوطات 
المادية التي كانت تزداد استفحالا يوما بعد 
يوم، توقفت المجلـــة المذكورة عن الصدور 
وذلك عام 1952، وقبل ذلك، وتحديدا في شهر 
ديســـمبر عام 1947، أصدر جان دانيال بيانا 
أمضاه مشاهير المفكرين والكتاب من أمثال 
جان بول سارتر، وإيمانويل مونييه، وجان-
مـــاري دومنـــاش، ومارلو بونتـــي للمطالبة 
بحياديـــة أوروبا فـــي الصـــراع الدائر بين 
القطبين الكبيرين اللذيـــن برزا للوجود في 
نهاية الحـــرب الكونية الثانية، أي الولايات 
المتحدة الأميركية وما كان يسمى بالاتحاد 

السوفييتي.
عند اندلاع الحرب التحريرية الجزائرية، 
أرســـل إلـــى جبهـــة القتـــال من قبـــل مجلة 
”الأكسبريس“ ليكتب مقالات مساندة لنضال 
الشعب الجزائري من أجل الاستقلال، منددا 
بعمليـــات التعذيـــب الوحشـــية التـــي كان 
يمارسها الجيش الفرنسي ضدّ المناضلين 
الجزائرييـــن، ومظهـــرا ميـــلا لأطروحـــات 
الزعيـــم الاشـــتراكي منداس فرانـــس الذي 
سيمنح استقلال تونس الداخلي  في صيف 

عام 1954.

جان دانيال يرى في وحدة الشعب 

في لحظات الثورة، حلم الأمة التي 

تجتمع على المطالب الواحدة 

مهمشة العنصر الإثني والديني، 

تذكر بشيء من البهجة انهيار 

جدار برلين، لكنه في الوقت 

نفسه يرى أن الدول الشرقية التي 

تحررت من الشيوعية ومن الوصاية 

السوفييتية بدأت تعيش الرعب 

من البطالة والمخدرات والجريمة 

والفوضى 

الشيء الذي يثير المفكر الفرنسي 

ويغضبه في عالم اليوم، هو الإهانة 

التي يراها في كل المجالات، 

والنضال ضد الإهانة، كما يرى 

جان دانيال، لا يتطلب منا معارف 

معينة، بل اليقظة الدائمة 

والمستمرة، ولذلك فإن علينا 

أن نبتكر قيما أخرى لكي نواجه 

المستجدات والتحولات الجديدة

} بســـبب مواقفـــه المدافعـــة عـــن حرية 
الشـــعوب في تقرير مصيرها، حوكم جان 

دانيـــال مرتين بتهمة المس من أمن الدولة. 
كما صودرت بعض أعداد مجلة ”الأكسبريس“ 
بســـبب مقالاته. وأما المناهضون لاســـتقلال 
الجزائر فقد هددوه بالقتل. وعند اندلاع حرب 
مدينة بنزرت التونســـية في صيف عام 1961، 
انطلـــق دانيال إلى تونس ليكـــون على جبهة 
القتال، وبعد مرور يوم واحد على وصوله إلى 
هناك، أصيب بجرح بليغ كاد يؤدي إلى وفاته.
أصبح جان دانيال صحفيا عالميا يشـــهد 

لـــه بالكفـــاءة وبالمقـــدرة العاليـــة. وفي 
هـــذه الفترة، أجـــرى حوارات مســـهبة 

مع شـــخصيّات سياســـية عالمية من أمثال 
الرئيـــس الأميركـــي الراحـــل جـــون كينيدي، 
والزعيم الكوبي فيدال كاســـترو. وللمحافظة 
على اســـتقلاليته الفكرية والسياسية، سارع 
بتأســـيس مجلـــة ”لونوفـــال أوبســـيرفاتور“ 
التـــي ســـاهمت فـــي إذكاء الجدل في فرنســـا 
التـــي  والحارقـــة  الكبيـــرة  القضايـــا  حـــول 
تشـــغل الـــرأي العـــام الفرنســـي والعالمـــي. 
ومـــن خلالها عبّر عن مواقفه الشـــجاعة تجاه 
النزاعـــات العالمية، وتحديـــدا تجاه الصراع 
الإســـرائيلي- الفلســـطيني، مطالبا بضرورة 
نشـــوء دولة فلسطينية مســـتقلة، ومنددا في 
كل مرة بسياسة الحكومات الإسرائيلية التي 
تقوم على العنف وعلى الترهيب وعلى حرمان 

الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره.

} معرّفا بالفلسفة التي يعتمد عليها لتوجيه 
حياتـــه، وبلـــورة أفـــكاره، كتب جـــان دانيال 
يقول ”أنا أنتســـب الى تقليد يقوم على الشك 
والتعقيـــد“. وكان مونتانـــي وجيـــد يمتلكان 
التعقيد الخصب والمفيد، والميل إلى الشـــك، 
والتعلـــق بالتـــردد، بل إن جيد ذهـــب إلى حدّ 
القول ”أنا أنطق بجملـــة، غير أنني لا أمضي 
إلى نهايتها خشـــية أن أشكّ في الحقيقة التي 
كنـــت قـــد أطلقتها فـــي بدايتها“. لكـــن يوجد 
نوع مـــن العقوق فـــي التعقيـــد. فطالما نحن 
لم نلمّ بمختلف جوانب مشـــكلة معيّنة، فنحن 
نظـــلّ عاجزين عـــن الخوض فيها. وممارســـة 
الصحافة التي تناضل ضدّ زمن ممنوح، يسهّل 
الكاريكاتـــور، وإطلاق اللعنـــات، والاتهامات، 
والضـــرورة القصـــوى فـــي التوضيـــح التي 
تحتاجهـــا مهنة الصحافي تقـــود أحيانا إلى 

التبسيط، أي إلى تجنب التعقيد.
يقول جان دانيال متحدثا عن صديقه ألبير 
كامـــو، ”لوقت طويـــل دافعت عـــن ألبير كامو 
فـــي وحدة كبيرة أمام الأنتلجنســـيا المنتمية 
إلـــى الماركســـية الجديدة، حتى مـــن دون أن  

أشـــير إلى الاحتقار الـــذي كانت تظهره نحوه 
البورجوازيـــة الأدبية اليمينيـــة. وقد وجدتُ 
لدى كامو فكرا صلبا  وحساسية مرهفة، لكي 
أشـــحن نفسي منهما باستمرار. وعندما يقول 
كامـــو في الخطـــاب الذي ألقاه فـــي الاحتفال 
الذي أقيم على شـــرفه بمناسبة حصوله على 
جائـــزة نوبل للآداب في ديســـمبر عـــام 1957 
”أنـــا لا أرغب فـــي إعـــادة تشـــكيل العالم، بل 
أرغـــب فقط في منع من يعملـــون على تخريبه 
وتفكيكه“. أو عندما يستشـــهد بقولة سيمون 
فايـــل في الحـــرب الأهلية الأســـبانية ”في كلّ 
مرة ترفع فيها الأســـلحة باسم العادلة، نكون 
قد وضعنا قدما في الظلم“. يقول دانيال ”كان 
كامو هو الذي ســـاعدني علـــى انتهاج أخلاق 
راديكالية ضد العنف الذي يستهدف المدنيين 
حتـــى ولو تـــم ذلـــك ردّا علـــى عنف ســـابق. 
وأنـــا معه أيضـــا عندما يقـــول بأنه إصلاحي 

راديكالي. 
وهـــذا يعنـــي: علـــيّ أن أذهب إلـــى نهاية 
عملية إصلاحية معيّنة قبل أن يتحوّل الاتفاق 

إلى تساهل ومهادنة“.

} في هذه الفترة التي تشـــهد فيها فرنســـا 
انقـــلاب العديـــد مـــن مثقفيها الكبـــار على 
اليســـار، كتب جـــان دانيـــال يقـــول ”إذا ما 

شـــدّدتُ راهناً على أني سأظل يساريا دائما، 
ونـــدّدتُ بمـــن ينفضّـــون عـــن اليســـار، كما 
لو أنـــه  تقليعة مـــن تقليعـــات الموضة، أو 
لبـــاس معيّن، فلأنني أعتقد اعتقادا راســـخا 
بأن اليســـار مفعم بطموحات المســـاواة، بل 
يمكننـــي أن أقول بأنه (عاطفي).  نحن نراكم 
أشكالا عديدة من الحنين تجاه أزمنة الإيمان 
بمســـتقبل أفضل وبأيام أسعد. واليوم نحن 
لم نر من قبل أبدا أناســـا جد أشقياء، لكنهم 
يبدون مع ذلك قادرين على منحنا شيئا منا. 
غير أني لســـت يساريا فقط كمثقف يحنّ إلى 
العائلـــة، بل كطفـــل مناضل، والشـــيء الذي 
يثيرني ويغضبني في عالم اليوم هو الإهانة 
فـــي كل المجالات، والنضال ضـــد الإهانة لا 
يتطلب منّا معارف معيّنة، بل اليقظة الدائمة 
والمســـتمرة، وعلـــى اليســـار أن يبتكر قيما 
أخرى لكي يواجه المســـتجدات والتحولات 

الجديدة“.
كتـــب جان دانيال عن الثورة التونســـية، 
التـــي فجّـــرت ثـــورات العالم العربـــي، وعن 
الإســـلام السياســـي٬ وقارن بين ما ســـمّيت 
”ثورة الياســـمين“ وما بين الثورة المصرية 
في يناير 2011 من حيث عناصرها وتباشيرها 
وأســـبابها، فيقـــول عنهـــا كمـــا قـــال عنها 
الجميع ”لا يقود هؤلاء الشـــباب رجل خارق 
مثـــل عبدالناصـــر أو مهـــديّ منتظـــر مـــن 

الخمينـــي“. ورأى فـــي توحـــد الشـــعب في 
تلـــك اللحظات، حلم الأمـــة التي تجتمع على 
المطالـــب الواحدة مهمشـــة العنصر الإثني 
والديني، وتذكر بشـــيء مـــن البهجة انهيار 
جـــدار برليـــن وانهيار الاتحاد الســـوفييتي 
ونهاية الحرب الباردة والانتقال غير العنيف 
مـــن النظـــام الشـــيوعي إلـــى الديمقراطية٬ 
لكنـــه فـــي الوقـــت نفســـه يـــرى أن الـــدول 
الشـــيوعية  مـــن  تحـــررت  التـــي  الشـــرقية 
ومـــن الوصاية الســـوفييتية بـــدأت تعيش 
الرعب مـــن البطالة والمخـــدرات والجريمة 

والفوضى.
التوازنـــات والصراعـــات فـــي المنطقـــة 
العربية٬ يشير جان دانيال إلى نقطة جوهرية 
فيهـــا؛ وهـــي شـــبكة العلاقـــات والمصالح 
والتوازنات التي تشكلها الحروب التي تخلق 
الاقتصـــاد المســـتفيد من الصـــراع الدائر٬ 
وقد اســـتعار مـــراراً، في ذلـــك، العلاقة بين 
إســـرائيل والدول العربية؛ بالقول ”لم يتوان 
إسرائيليٌ عن كتابة أن إسرائيل تواجه خطر 

السلم٬ 
ـــبـــوا أن  مـــفـــكـــرون عـــــرب عـــــدة كـــت
للوحدة  رابط  أهم  هي  للصهيونية  المعاداة 
الأعــداء  بأن  يؤمن  دانيال  فجان  العربية“. 
البعض،  لبعضهم  الفناء  تمنّي  حدّ  يصلون 

ولا يريدون للحروب أن تتوقف.

تونس والأعداء والفناء

تحولات الشرق الأوسط التي لم يخرج منها منتصر حتى الآن
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} قـــرر الاتحاد الدولي لكـــرة القدم في صيف 
العـــام 2011، إيقـــاف القطري محمـــد بن همام  
مـــدى الحياة عن ممارســـة أيّ نشـــاط رياضي 
رســـمي، بسبب مزاعم  عن رشاوى قدمها قبيل 
انتخابات رئاســـة الاتحـــاد الدولي، وفق بيان 
نشـــره الفيفا، الفرصة باتت مناسبة والطريق 
مفتوحة أمام الشـــيخ ســـلمان ليستغل الفترة 
المؤقتة التي عين فيها الصيني جانغ جيلونغ 
رئيسا بالوكالة، ليكسب ثقة الاتحادات الثلاثة 

والعشرين التي أعلنت ولاءها لبن همام.
رشح الشـــيخ  نفســـه ورافقه في المعركة 
الانتخابية شقيقه الإماراتي يوسف السركال، 
حاول البعض تكرار سيناريو بن همام بإرساء 
الفتـــن بيـــن الطرفين إلى أن الشـــيخ ســـلمان 
أعلنها أن بقاء المنصـــب بيد العرب، هو الهم 
والاهتمام وأنه قد ينســـحب لصالح الســـركال 
للحصول على الأغلبية وربما يفعل الســـركال 
الأمر نفســـه، وفي شـــهر مايو عقدت الجمعية 
العمومية للاتحاد الآســـيوي فـــي كوالالمبور، 
وتمكن الشـــيخ ســـلمان مـــن الظفر برئاســـة 
الاتحاد الآســـيوي لكرة القدم وعضوية اللجنة 
التنفيذيـــة للفيفـــا في آن واحد، بعدما حســـم 
الانتخابات من الجولـــة الأولى بحصوله على  

ثلثي الأصوات (31 صوتا).
العـــام الماضي، أعيد انتخـــاب البحريني 
ســـلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيســـا للاتحاد 
الآسيوي لكرة القدم بالتزكية بعدما أغلق باب 
الترشـــيح دون أن يتقدم أيّ مرشـــح لخلافته، 
كما شـــغل منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي 

عن آســـيا خلفا للأمير علـــي بعد دمج منصبي 
رئاسة الاتحاد القاري ونائب رئيس الفيفا.

التواصل مع اتحاد الكرة

لقد كانـــت التزكية نتيجـــة طبيعية بعدما 
اســـتفاد الشيخ ســـلمان من دروســـه السابقة 
وعمل على تفادي الأخطـــاء التي ارتكبها، فلم 
يهمـــل التواصـــل مع الاتحـــادات التي رفضت 
منـــح صوتها له، ومتّن علاقاته مع منافســـيه، 
وفي كلمته التي ألقاها بمناسبة تمديد ولايته 
أكـــد دعم بلاده لـــدول الاتحاد الآســـيوي التي 
تعانـــي مـــن الحـــروب كأفغانســـتان والعراق 
وسوريا، وأشـــاد بجهود اتحادات شرق آسيا 
كالصيـــن والهند في المســـاهمة مـــع الاتحاد 
الآســـيوي لكرة القـــدم لتطوير كرتهـــا، وجدد 

دعمه لفلســـطين حيث بدا الشيخ سلمان كمن 
وضـــع يديه بيد كل اتحـــادات القارة الصفراء 

التي تمثل ثلث مساحة الكرة الأرضية.

خارطة التحديات وطبول الحرب

في الســـادس والعشـــرين من شهر أكتوبر 
الحالي، أعلن الشـــيخ ســـلمان في بيان رسمي 
طلب ترشحه رسمياً لخوض انتخابات رئاسة 
الاتحاد الدولي بعد استشـــارة زملائه أعضاء 
اللجنـــة التنفيذيـــة للاتحـــاد الآســـيوي لكرة 
القـــدم، وجاء فـــي البيان ”التزاماً بمســـؤولية 
مواصلـــة خدمـــة لعبـــة كـــرة القدم بـــكل عزم 
ومهنية، واستشـــعاراً بدقة المرحلة التي يمر 
بهـــا الاتحاد الدولي، ورغبةً في إعادة المنظمة 
العالمية إلى مســـارها الصحيح، واســـتجابةُ 

لدعوات العديد من أعضاء المنظومة الكروية، 
فقد قررت الترشـــح لرئاسة الاتحاد الدولي في 

الانتخابات المقبلة“.
وأضاف الشـــيخ ســـلمان ”لم يعـــد خافياً 
على أحد، مـــا أحدثته التطورات المتســـارعة 
فـــي الفتـــرة الماضيـــة مـــن آثار ســـلبية على 
ســـمعة ومكانة الاتحاد الدولـــي، وعلى ضوء 
تلـــك التطـــورات، فقد تلقيت اتصـــالات عديدة 
من منتسبي أســـرة كرة القدم العالمية (سواء 
في الاتحادين الدولي والآســـيوي والاتحادات 
القارية والوطنية) تطالبني بالترشـــح لرئاسة 

الاتحاد الدولي خلال الانتخابات القادمة“.
وسيكون على الشيخ ســـلمان تجاوز ستة 
مرشـــحين، الأميـــر الأردني علي بن الحســـين 
وديفيـــد ناكيـــد اللاعب الســـابق فـــي منتخب 
ترينيداد وتوباجو، وجيروم شامبان المسؤول 

الســـابق في الفيفـــا ورجل الأعمـــال الجنوب 
أفريقـــي طوكيو سيكســـويل، ورئيس الاتحاد 
الأســـطورة الفرنســـية  الأوروبي لكـــرة القدم 

ميشيل بلاتيني، والليبيري موسى بيليتي.
حظـــوظ الشـــيخ ســـلمان، تبـــدو قوية في 
حال اســـتمرار الحظر على المرشح الأوروبي 
ميشـــيل بلاتينـــي، وســـيكون أبرز منافســـيه 
الأمير العربي علـــي، وبالدرجة الأولى طوكيو 
سيكسويل الذي شارك نيلسون مانديلا نضاله 
السياســـي واعتقل فـــي ذات الزنزانة ويحظى 
بدعم أفريقي ودولي، وربما لن يكون مفاجئاً أن 
يخطف الكرســـي من الشيخ سلمان كما خطف 
نيلسون مانديلا الأضواء من الملفات العربية 
المرشحة لاستضافة كأس العالم 2010 مستغلاً 
شـــهرته العالمية وهو ما ظهر بشـــكل ملحوظ 
باتهامـــات طالته مـــن قبل جماعـــات حقوقية 
بحرينية بالتواطؤ في احتجاز وتعذيب لاعبي 
كرة قدم ورياضيين، فرد الشـــيخ سلمان الذي 
يكمـــل خلال أيـــام الــــ50 عاماً ”البعـــض لديه 

برنامج معين يسعى لتحقيقه“.

دعم بلاتر وبلاتيني ورشح نفسه

 أظهر السويســـري جوزيـــف بلاتر رئيس 
الاتحـــاد الدولي لكرة القدم وداً كبيراً للشـــيخ 
ســـلمان خلال كلمته التي ألقاهـــا في اجتماع  
الجمعيـــة العموميـــة للاتحاد الآســـيوي لكرة 
القـــدم فـــي البحريـــن، عقب ترشـــيح الشـــيخ 
بلاتـــر  إن  يومهـــا  قيـــل  بالتزكيـــة،  ســـلمان 
الـــذي ينوي الترشـــح لولاية خامســـة يحاول 
كســـب الشـــيخ البحريني للحفـــاظ على الدعم 
الآســـيوي أمام المرشح العربي الأمير علي بن 

الحسين.
قـــال بلاتـــر فـــي كلمتـــه مخاطباً الشـــيخ 
ســـلمان ”أظهـــر إحساســـا متميـــزا بالتنظيم 
والدبلوماســـية نجـــح مـــن خلاله فـــي إعادة 
قـــارب الاتحـــاد الآســـيوي لكرة القـــدم إلى بر 
الأمـــان، بعد أن دخل في ميـــاه غير آمنة وغير 
مســـتقرة في بعض الأحيان، أنتم تســـتحقون 
الكثير من الإشـــادة يا شـــيخ ســـلمان“، وهو 
ما لم ينســـه الشيخ ســـلمان فوقف حيادياً في 
المعركة الانتخابية التـــي خاضها الأمير علي 
أمـــام بلاتر، إلا أن الأخير قرر الاســـتقالة على 
خلفية قضايا فساد لم تتمكن الأبواب المغلقة 
فـــي زيوريخ كتمان رائحتها، ثم أعلن الشـــيخ 
ســـلمان دعمه بلاتيني في الانتخابات المقررة  
في شـــهر فبراير المقبل، قبل إيقاف الأخير من 
قبل لجنة الأخلاق المستقلة في الاتحاد الدولي 
بقضية ”دفع غير مشروع“ لمبلغ مليوني فرنك 

سويسري تلقاها من الفيفا.

حظوظ الشيخ سلمان، تبدو قوية 

في حال استمرار الحظر على المرشح 

الأوروبي ميشيل بلاتيني، وسيكون 

أبرز منافسيه الأمير العربي علي، 

وبالدرجة الأولى طوكيو سيكسويل 

الذي شارك نيلسون مانديلا نضاله 

السياسي واعتقل في ذات الزنزانة 

ويحظى بدعم أفريقي ودولي

وجوه
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} ميونيــخ - يحسب خطواته بدقة كما لو أنه 
يســـير على حافة الهاوية، رغـــم أنه لم يقترب 
مـــن الهاوية يوماً، لا يكثـــر من الكلام، لإيمانه 
بـــأن الأفعال أبلغ من الأقـــوال، طموحاته تكاد 

تصل إلى المســـتحيل، يمتلـــك كاريزما القائد 
وشـــخصية المثقف لذلك لم يعـــرف التراجع 
عـــن قـــراره يوماً، انتمـــاؤه للأســـرة المالكة، 
ربما فرض عليه أن يكون دبلوماســـياً مع من 
يجالس، لكنـــه بطبيعة الحال يفرض احترامه 
على من يجالس أيضاً، هو البحريني الشـــيخ 
ســـلمان بن إبراهيم آل خليفـــة رئيس الاتحاد 
الآســـيوي لكرة القدم والمرشح القوي لرئاسة 

الفيفا.

باسل الحمدو

لاعب وإداري بحريني درس الساحة العالمية وقرر الاقتراب من الخطر

الشيخ سلمان آل خليفة

الفارس العربي الثاني في حرب الفيفا

غادر لاعبا وعاد إداريا

} ولد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة 
فـــي الثاني من شـــهر نوفمبر عـــام 1965، 
وبـــدأت علاقته مـــع الرياضـــة عندما كان 
لاعباً في شـــباب نادي الرفـــاع البحريني، 
إلا أنه وضـــع التعليم على قائمة أولوياته 
فتخرج في جامعـــة البحرين وحصل على 
البكالوريـــوس فـــي الأدب الإنكليزي، كان 
يعلـــم أن العودة إلى ممارســـة كـــرة القدم 
باتت أمراً غير منطقي بعد أن غاب لسنوات 
طويلة، لذلك فضل أن يعود إدارياً، ليتسلم 
منصب نائـــب رئيس الاتحـــاد البحريني 
لكرة القدم أواخر التسعينات، واستمر في 
منصبه إلى أن أصبح رئيســـاً للاتحاد عام 

.2002
كان منصـــب رئيس الاتحـــاد الاختبار 
الأول للشـــيخ ســـلمان، إلا أنه قـــدم حنكة 
وخبرة في التعامل مـــع الثورة الرياضية 
التي شهدتها منطقة الخليج العربي، حين 
وضع المنتخـــب البحريني علـــى خارطة 
الرياضـــة العالميـــة عندمـــا كان على بعد 
خطـــوة واحدة مـــن التأهل إلـــى نهائيات 
كأس العالم عـــام 2006 في ألمانيا، ووصل 
المنتخب البحريني إلى المباراة الفاصلة 
في الملحق قبل أن يخطف منتخب ترينداد 
وتوباغو بطاقة التأهل من البحريني بعد 
أن غلبه إياباً بهـــدف في البحرين وتعادل 

ذهاباً بهدف لمثله في ترينداد.

الكـــرة البحرينيـــة أكـــدت تطورها في 
عهد الشيخ سلمان ليبرهن أن ما حدث في 
تصفيات كأس العالـــم 2006 لم يكن طفرة، 
فقد استقدم الشيخ سلمان المدرب الخبير 
ميلان ماتشـــالا، وعاد المنتخب البحريني 
ليفرض نفســـه طرفاً في الملحق النهائي 
لتصفيـــات كأس العالـــم 2010 فـــي جنوب 
أفريقيـــا أمـــام المنتخـــب النيوزيلنـــدي، 
إلا أن ســـوء الحـــظ لازم البحرينيين مرة 
أخرى وتكرر الســـيناريو ذاتـــه لا أهداف 
ذهاباً، والنيوزيلندي يخطف هدفاً للتاريخ 

إياباً.
وبعـــد أن أثبـــت خبرتـــه الإداريـــة تم 
اختيـــاره ليتســـلم منصب الأميـــن العام 
للمجلـــس الأعلـــى للشـــباب والرياضـــة، 
ولـــم تقتصـــر إنجازات الشـــيخ ســـلمان 
لأن  المحليـــة،  الكـــرة  علـــى  الإداريـــة 
طموحاتـــه لم تكن تقيدها حدود، فكســـب 
ثقـــة الاتحاد الآســـيوي والفيفـــا ليترأس 
العديد مـــن اللجان الهامـــة، أبرزها لجنة 
الانضبـــاط فـــي كأس العالـــم للأندية في 
للســـيدات، وكأس  اليابـــان وكأس العالم 
العالم للشـــباب تحت ســـن الـ20، وكذلك 
حظي برضى المجلس الأولمبي العالمي 

فتـــرأس لجنة الانضبـــاط لدورتي الألعاب 
الأولمبية.

منصب رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم يعد الاختبار الأول للشيخ سلمان فقد قدم فيه حنكة وخبرة في التعامل مع الثورة الرياضية التي شهدتها منطقة الخليج 

العربي، حين وضع المنتخب البحريني على خارطة الرياضة العالمية عندما كان على بعد خطوة واحدة من التأهل إلى نهائيات كأس العالم عام 2006 في ألمانيا.

الشيخ سلمان بن إبراهيم يؤكد 

دوما دعم بلاده لدول الاتحاد 

الآسيوي التي تعاني من الحروب 

كأفغانستان والعراق، ويعزز دعمه 

لفلسطين، ويتعاون مع اتحادات 

شرق آسيا كالصين والهند في 

المساهمة مع الاتحاد الآسيوي 

لكرة القدم، ليبدو وكأنه قد وضع 

يديه في يد كل اتحادات القارة 

الصفراء التي تمثل ثلث مساحة 

الكرة الأرضية

انتماؤه إلى الأسرة المالكة في 

البحرين، يفرض على الشيخ 

سلمان أن يكون دبلوماسيا 

مع من يجالس، لكنه بطبيعة 

الحال يفرض احترامه، ويترك 

أثرا طيبا عند الآخرين، من 

خلال اهتمامه الكبير بقضايا 

الاتحادات الوطنية للكرة في 

العالم الثالث



} بروكسل -  هو صورة لحياته، لكلِّ مراحِلِه 
العديـــدة التـــي خاضهـــا مُلاحقاً مـــن أجهزة 
القمعِ في دُوَلٍ عديدة، عاشَ بقلبينِ واســـمين 
وعَقلَين وســـبعِ أرواح، يتطابق مع نفسه حدّ 
التناقـــض مع كل ما هو محيط به، حازم كمال 
الدين الذي أبصر النور في الحلَّة بالعراق عام 
1954، وحيـــن بدأت مداركـــه تتجوّل في البلاد 
رفض كل ما هو معلّبٌ فكان له صوته الخاص 

وطريقه الخاص الذي شـــقّه بعيداً عن السلطة 
الحاكمـــة آنذاك، ليكون خارج الســـرب مغرّداً 
واقفاً على الضفة الأخـــرى من الدكتاتور، من 
دراســـة الأدب والمســـرح في بغداد برزَ اســـم 
حازم كمال الدين العربي اليساري على خشبةِ 
المســـرح حيثُ أوقفهُ حُكمٌ بالإعـــدامِ أصدرتهُ 
سلطات البعث الحاكمة بسبب عرضٍ مسرحي 
ونظراً لنشاطِهِ السياسي آنذاك، فكان الطريقُ 
أمامَهُ سالكاً بصعوبةِ الرحلات الغامضة إلى 
الصحراء الممتدة بين العراق وســـوريا حيث 
قطعها راكباً على جمل عربي يطوف به البلاد 

بحثاً عن وطن يمنحه الكرامة.

وجوه
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كاتب عراقي يطارد هويته في التفاصيل

حـازم كمال الدين رجل المسرح الذي طاف المنافي

بأسماء عديدة وسبع أرواح

طريق الصحراء
} هـــذه العلاقةُ المُربِكةُ مـــع الجَمَل العربي 
أعادَ صياغتَها حازم في مشـــهدٍ أدبي وضعَ 
خطوطَـــهُ العريضـــة للاتصال بيـــن العربي 
وســـفينةِ الصحراء، ولكن لا تســـيرُ الأقدار 
كما يشـــتهي الرجـــلُ الـــذي قادتـــهُ الطرُقُ 
الصحراويـــة بيـــن العـــراق وســـوريا إلى 

زنازين ســـجن تدمر الشهير بعد أن اعتقلته 
المخابرات الســـورية، فعانى هناك من ظلم 
الأقربين الذين ألبسوه عباءةً لم تكن له أبداً 
فهـــو على عداء مع البعـــث وصل حدّ الحكم 

بالإعدام وملاحقته في العراق.
 لبـــث حازم كمال الدين في ســـجن تدمر 
زمناً  ذاق خلاله أقسى أنواع العذاب أورَثُهُ 
ســـبابةً مقطوعةً فـــي يدهِ اليُســـرى وكثيراً 
من الأوجاعِ في جســـده، حازم الذي سكنَتهُ 
الشام، عاش في بيروت مع فصائل النضال 
الفلسطيني ليعمل كصحفي بأسماء شتَّى لا 
يذكُرُها كلها اليوم، وحين خرجت الفصائل 
الفلســـطينيةُ من لبنان حزمَ الحازمُ حقائبَهُ 
قافلاً إلى سوريا ليعيشَ في زيّ رجلٍ يحملُ 
اســـم ”رضا المزرعاني“  الذي يعمل محرراً 
صحفياً فلســـطينياً، في تلـــكَ الظروف التي 
أحكَمَ بها حافظُ الأســـد قبضتهُ على السلطةِ 
في ســـوريا وبعد اكتشـــافِ أمر حازم الذي 
رة، لـــم يكن أمامَهُ  دخلَ البلاد بـــأوراقٍ مزوَّ
طريـــقٌ إلاَّ الخـــلاص عبر البحر المتوسِـــط 
الذي قطعـــهُ بعباءةِ رجلٍ آخـــر وصولاً إلى 
بلجيكا التي يعيشُ فـــي إقليمِها الفلاماني 
بهـــدوءِ، رجلٍ أتعبتهُ الحرب وجولاتُها، فهو 

المقاتِلُ الذي لم يستخدِم سلاحاً إلا القلم.

} في نهايـــةِ أكتوبر من العـــام الماضي كان 
لقائي مع حازم كمال الدين الذي كانَ في مكانٍ 
ما اســـمُهُ ماهر نصّار وفي لبنان صادق سالم 
وفي كوادر الحزب الشيوعي أبوتحسين وفي 
الوثيقة الفلسطينية رضا المزرعاني و دانيو 
لوراس في الوثيقة البلجيكية، كل هذه الأسماء 
كانت لك في زمن مضى، سألتُهُ أين تتقاطع مع 
ع ربما  حازم كمال الدين وأين تختلف؟ لم يتوقَّ
ها لهُ،  يوماً أن يسألهُ أحدٌ هذا السؤال، قال: إنَّ
كلُّها تشـــبهُهُ، في لحظةٍ ما قتَلَها ليحيا الاسم 

الحقيقي في جسدِ وروحِ صاحبِه.

أوهام سياسية

سنواتٌ عديدةٌ قضاها حازم كمال الدين في 
دة، باختصـــار قال لـ“العرب“  المنافـــي المتعدِّ
ـــهُ اليوم لا يحمـــلُ أيَّ أوهامٍ سياســـيةٍ عن  إنَّ
الشرق الذي مرّت علاقتُهُ بهِ بمفاصل جوهرية 
أولهـــا أيام الشـــيوعية. لقد كانـــت صفة ذلك 
المفصـــل التنكـــر لكل ما هو تراثـــي والبحث 
فقـــط فيما هو مظلم في التراث والتهافت على 
كل ما هو سوفييتي، حيثُ لم أكن أعي أيامها 
التشـــابه بين الفاشـــية الســـتالينية والنازية 
الهتلرية، وانعكاسات ذلك الجري على الكتابة 
بافتعـــال علـــى نهـــج الواقعية الاشـــتراكية، 
وسوق الثيمات دائما إلى منحى طبقي ومادي 

تاريخي ونبذ كل ما هو خارج ذلك السياق.
المرحلةُ الثانيةُ تبـــدأ لحظةَ انفصالِهِ عن 
الشـــيوعية كتطبيـــق ســـتاليني وتعلقـــهِ بها 

فـــي ذاتٍ معاً! وهو انفصال كان يشـــبه 
الجنيـــن الذي يكره أمّه. فـــلا هوَ بقادر 
على الانفصـــال عنهـــا ولا الرضاعة من 
ثديها، تلك الحقبة الملتبسة كما يصفُها 
ـــدت لـــهُ مـــن حيث  اليـــوم لـ“العـــرب“ أكَّ
اللاوعي أنّ الشيوعية هي الملاذ الحقيقي 
للبشـــر، لكنها كانت تصدمهُ بمن يســـوّقها 

للشعوب العربية.
صُ في المواجهةِ  المرحلةُ الثالثـــة تتلخَّ
الحـــادة مع الثقافة الغربيـــة التي لا ترى في 
ثقافـــة الآخر ســـوى أداة لإصلاح نفســـها أو 
لإدامة وجودهـــا أو للتنفيس عن عقد نقصها 
المســـيحية التي تتمثَلُ بالشـــعور بالخطيئة، 
أو باعتبارهـــا مشـــاريع لإعـــادة تأهيل ثقافة 
الاحتـــلال أو الهيمنـــة التـــي تطـــور جانبها 
الايجابـــي فأصبـــح- كمـــا يصفُهـــا حـــازم- 
إكزوتيكًا سياســـياً أو تدجيناً للأقليات تقوم 

به قوى اليسار.
تلـــكَ المجابهـــة دفعتـــه إلـــى أن يعـــود 

بقوة إلـــى تراث الشـــرق، ليســـتغرِقَ في تلكَ 
الطقوس الفريدة دراســـةً وبحثـــاً وتمحيصاً 
وصولاً للتقوقُـــعِ داخلَها بُغيةَ حمايةِ نفسِـــهِ 
مـــن المحـــاولات الغربيـــة التـــي اســـتهدفتهُ 
لغســـيل الدمـــاغ وتحويلهِ إلـــى كائن غربي لا 
يختلـــف عنهـــم إلا باللـــون، ظـــروف المرحلة 
الأخيـــرة دفعتهُ لتناســـي الجوانب الســـلبية 
فـــي الثقافـــة الشـــرقية مُكتفيـــاً بالطقـــوس 
والجوانب المُعتِمة للنفس البشرية التي قادهُ 
إليها الياباني هيجيكاتا عقبَ الحرب العالمية 
الثانية، لينطلِقَ من خلال ذلكَ لتأســـيس كيان 
شـــخصي ثقافي غير غربي مُعتمِداً على بناءِ 

رة مع الاستشراق. علاقات متوتِّ
عام 2003 كان عاماً مفصلياً في حياة حازم 
رَ الرجلُ الغريب عن الغرب و الشرق  حيثُ تنكَّ
معاً لكل ما هو شرقي وغربي في آنٍ معاً، جاءَ 
ذلكَ بعد أن شـــهدنا جميعاً احتـــلال العراق، 
أو تحرير واحتلال العراق كما يُســـميه حازم 
فـــي روايتِهِ ”كبارهيـــت“، أدرَكَ حازم لحظتَها 
أنَّ الشـــرق الاســـتبدادي هو الصورة الأخرى 
للغرب العولمي، حيثُ لا يختلفان فيما بينهما 

إلا بوسائل القمع.

عالم الإبداع

انطلـــقَ حـــازم كمـــال الدين فـــي خطواتٍ 
مبكـــرة نحو عالـــمِ الإبـــداع فحازَ 

هِ  وهـــو في ســـنِّ

الثالـــث عشـــر على أفضـــلِ كاتـــبِ قصةٍ في 
العراق قبلَ أن يتبلوَرَ ذلـــك الإبداع أكاديمياً 
من خلال دراســـةٍ طويلةٍ وتجربةٍ امتدت أكثر 
من خمســـين عاماً متواصلة، قضى معظمها 
على خشبةِ المسرح ممثلاً ومخرجاً ومشرفاً 
عامـــاً على تجاربَ ظلَّت عالقـــةً في أذهانِ من 
تابعوها، ولتكون تلك التجربةُ خلاصةَ أبحاثٍ 
بٌ في جامعات عدةٍ حول  مَها طُلاَّ أكاديمية قدَّ
العالـــم، عـــن حـــازم كمـــال الديـــن وعمليته 
ـــراً بخطواتٍ  جَهـــا مؤخَّ الإبداعيـــة التـــي توَّ
ا  حثيثـــةٍ نحوَ بنـــاء الرواية ليســـتعيضَ عمَّ
ل  فاتَ منهُ من ســـنواتِ حملِ الحقائبِ والتنقُّ

الطويل.
عـــن العمليـــة الإبداعية قال حـــازم كمال 
تِها عمليةٌ متشابهة  ها برمَّ إنَّ الدين لـ“العرب“ 
ةَ خيال ووحـــي وتجربة  بيـــن أجناسِـــها، ثمَّ
ذاتية وتســـاؤل وتجل ولقـــاء مع الآخر الذي 
لة المُتلقي، فاتّجاهُهُ نحو كتابةِ  هو بالمحصِّ
ده ثيمـــةُ الطرح  هـــذا الجنـــس أو ذاك تحـــدِّ
وآليـــاتُ التفاعـــل الكيميائـــي داخـــل عقلِـــهِ 
دُ بزنازين  وإحساســـه، ومن هنا نـــراهُ لا يتقيَّ
النوع الفني تحت ظلِّ التقنيات الفنية، ليتركَ 
آليةَ الخلق تأخُذُ شـــكلَها الذي تراهُ مناســـباً 

في زمانٍ ومكان ولادتِها.
هُ فقـــدَ ثقتهُ  يقـــول حـــازم كمال الديـــن إنَّ
بالمنظومـــات الجمالية الغربية عقِب احتلال 
العراق، حينَها ســـألتُهُ عن معاييرهِ الجمالية 
هُ من خلال البحـــث الطويل وردّ  الآن فقـــال إنَّ
الفعل علـــى المنظومات الجمالية الســـائدة 
اتجـــهَ للبحث فيمـــا هو خـــارج المنظومات 
الموجود، فـــكان لقاؤهُ الأول مـــع آرتو الذي 
قـــادهُ إلى بودليـــر ومن هناك وطئَـــت قدماهُ 
صِ  طريق البوتـــو، وحينَ قفلَ راجعـــاً لتفحُّ
يها الشرقي  المنظومة الجمالية السائدة بشقَّ
والغربـــي التقى بثقافـــة اللاهارموني، التي 
عـــزّزت خطواتهِ صـــوب جماليـــات الجانب 

المعتم من النفس البشرية.
ـــكَ بهِ حـــازم كمال الدين   هذا الطرحُ تمسَّ
مِ أنَّ  بِعاً طريق القياس، داعياً العربَ للتعلُّ مُتَّ
طريقَ مقارعة الامبرياليـــة لا يكونُ بالتطرُّف 
الإســـلامي أو غيره، بـــل أن يكونَ الإنســـانُ 
أكثرَ إنســـانيةً من الجميع، وهو هنا لا يدعو 
إلى مهانةِ الغـــرب فهيجيكاتـــا الياباني لم 
ما يكـــونُ ذلكَ من خلال  يهادِن الغـــرب، وإنَّ
التطهـــر من الرغبات الشـــريرة أو المعتمة 
أو الســـلبية، وذلـــكَ يبـــدأ أولاً بالاعتراف 
بوجودهـــا وليـــس إنكارهـــا، بإظهارهـــا 

وليس إخفاءها.

حازم كمال الدين يحمل ذاكرة التخفي والهويات، فقد كان اسمه مرة ماهر نصار وفي لبنان أصبح صادق سالم وفي كوادر الحزب الشيوعي أبوتحسين 

وفي الوثيقة الفلسطينية ماهر مزرعاني ودانيو لوراس في الوثيقة البلجيكية، أسماء عديدة يقول عنها إنها مجتمعة تشبهه.

عام ٢٠٠٣ يعد عاما مفصليا في 

حياة حازم كمال الدين كما في 

حياة كل العراقيين، حيث تنكر 

الرجل الغريب عن الغرب والشرق 

معا لكل ما هو شرقي وغربي في آنٍ 

معا، بعد أن شهد احتلال العراق، أو 

تحرير واحتلال العراق كما يسميه 

في روايته {كبارهيت}، مؤكدا أن 

الشرق الاستبدادي هو الصورة 

الأخرى للغرب العولمي

مواجهاته مع الفكر 

المادي تدفعه إلى أن يعود 

بقوة إلى تراث الشرق، ليستغرق 

كمال الدين في تلك الطقوس 

الفريدة دراسة و بحثا و تمحيصا 

وصولا للتقوقع داخلها بغية حمايةِ 

نفسه من المحاولات الغربية 

التي استهدفته لغسيل الدماغ 

وتحويله إلى كائن غربي لا يختلف 

عنهم إلا باللون

ف قصة كات ل أفض على

مع الفكر

فعه إلى أن يعود

اث الشرق، ليستغرق 

ن في تلك الطقوس 

سة و بحثا و تمحيصا

وقع داخلها بغية حمايةِ 

لمحاولات الغربية

دفته لغسيل الدماغ 

ى كائن غربي لا يختلف 

لون

ه
ه

از ع
هِ  ي

ب
و

} إذا كان نتاجُ حازم كمال الدين المسرحي 
كبيراً لدرجةٍ لا يمكِنُ حصرهُ هنا، فإنَّ عملهُ 
بـــدأ باللغـــة العربية  الســـردي ”الروائي“ 
مـــع مجموعتِه ”مرقـــد الســـيدة“، ليتبعها 
التي ناقَشَ من  بروايتِهِ الأولى ”كبارهيت“ 
ةَ داليا رشـــدي الكاتبة الناشئة  خلالِها قصَّ
التـــي تطمحُ للعالمية فتعيـــشُ صراعاً مع 
أبطالِها الخارجين من الورق، مُعتمِداً على 
تقسيم العراق إلى ما أسماها ”جمهوريات 
الطائفيـــة“، المفصولة عن بعضِها البعض 
في جســـد العراق الواحـــد، بينما نراهُ في 
يســـبِقُ  عملِـــهِ الأخيـــر ”ميـــاه متصحرة“ 
ـــل الممكن ليصلَ  ـــاب العرب في التخيُّ الكتَّ
إلـــى المنطقةِ الأخطر، فـــإذا كان أبوالعلاء 
المعـــري قد اخترق الزمان والمكان معاً في 
رحلتِهِ المشتهاة نحو السماء وبداية العالم 
ةٍ مـــرَّ بها البطل  الآخـــر من خلال دوائرَ عدَّ
بين النعيم والجحيم في ”رسالةِ الغفران“، 
وإن كان دانتي قد كتَب بعد ذلكَ بزمن طويل 
”الكوميديـــا الإلهيـــة“ مُعتَمِداً علـــى روايةِ 
المعري للأحداث في ”رسالةِ الغفران“، فإنَّ 
المرحلةَ التي تنحصِرُ بين الموت والنزول 

تحت التراب لـــم يتناولها كاتـــبٌ من قبل، 
هـــذا بالضبط مـــا فعلهُ حازم كمـــال الدين 
في روايتِـــهِ الأخيرة ”مياه متصحرة“، عبر 
أنفاقٍ وأنفاقٍ حلزونية مرَّ بها البطلُ الذي 

حمَل صفات الكاتب الشخصية.

نعي الشرق

لغـــةُ حازم كمـــال الدين فـــي أدبِهِ الذي 
مـــهُ لغـــةٌ واضحـــةٌ لا تقبـــل التأويـــل،  يقدِّ
يكتُـــبُ من خلالِها بيان نعي الشـــرق الذي 
يواجِهُ لحظتَـــهُ المســـتحيلة، فيزيدُ حازم 
تلك المواجهة حينَ يضـــعَ العقائد والعقد 
والسياسي أمامهُ  والاقتصادي  الاجتماعي 
علـــى الطاولـــة ويبـــدأ بتناولِها عبـــرَ عقلٍ 

تحليلي وتركيبي معاً.
حازم كمـــال الديـــن وصلَ إلـــى القارة 
الأوروبية مُكتمِـــل النضوج حيثُ لم تضِف 
لـــهُ حياتُـــهُ هنـــا ســـوى بعـــض التجارب 
الجديدة، بينما ظلَّ هو العربيُّ الذي فرَّ من 
كاً بأوطانٍ جديدة بعد  حبل المشنقة، متمسِّ
أن اكتشـــفَ نفسه، ”نحنُ لا نكتشِفُ ذواتنا 
يقول  في ظل الدكتاتور بِصُوَرِه المختلفة“ 
حازم الذي دفعَ فواتيرَ كثيرة، ولم تنتهِ تلك 
الفواتيرُ حتـــى اليوم حيثُ بعـــد مرور 23 
عاماً على منفـــاهُ في بلجيكا، التقى بوالِدهِ 
ؤ منهُ نتيجةَ  ـــهُ اضطرَ للتبرُّ الذي أخبرَهُ أنَّ
مواقفِه السياسية ضدَّ البعث، عُقدَةٌ ستظلُّ 
ســـنواتٍ طويلـــة يجترعُها حازم ويفشـــل، 
رُها  ربما يُفرِغُ ذلكَ الأســـى في مشـــاهدَ يمرِّ
من خـــلال أعمالِـــه الأدبية التـــي يمكِنُ أن 

يفهمها المتلقي على أكثر من وجه.
الرجـــلُ الذي عـــاشَ مطـــارداً لأكثرَ من 
ثلاثةِ عقـــودٍ في حياتِه، يرى نفســـهُ اليوم 
وهو في العقد الســـادس مـــن عمره وكأنه 
فَ عنـــد بدايةِ الثلاثين مـــن عمره، فما  توقَّ
كان يجبُ إنجازُهُ في مطلعِ الشباب والقوة، 
يحـــاول الرجـــل الناضجُ اليوم أن يمســـكَ 
بخيوطِـــهِ من جديد، مُعلِنـــاً الانتصارَ على 
أجهزةِ القمعِ التي صادرَت تلك الســـنوات 

من عمره.

كبارهيت ومياه متصحرة

العملية الإبداعية يقول عنها 

{العرب}  حازم كمال الدين لـ

إنها برمتها عملية متشابهة 

بين أجناسها، ثمة خيال 

ووحي وتجربة ذاتية وتساؤل 

وتجل ولقاء مع الآخر الذي هو 

بالمحصلة المتلقي، فاتجاهه 

نحو كتابة هذا الجنس أو ذاك 

تحدده ثيمة الطرح وآليات 

التفاعل الكيميائي داخل عقله 

وإحساسه
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علي سفر

كيف تتجنب الحصول على جائزة نوبل بقراءة مقال واحد فقط

جائزة نوبل للحماقة العلمية

تطارد الرداءة غيرة على قداسة العلم ورقي الفن

} اســطنبول - تقول الســـردية العربية ”دخل 
رجل على هارون الرشـــيد، وقال: إني أستطيع 
أن أعمـــل عمـــلاً يعجز عنـــه كل النـــاس. فقال 
الرشـــيد: هات مـــا عندك. فأخـــرج الرجل علبة 
فيها كثير من الإبر، فغرس إحداها في الأرض، 
ثم أخـــذ يرميها إبـــرة إبرة، فتشـــبك كل إبرة 
فـــي ثقب الإبرة التي ســـبقتها. ثم وقف الرجل 
اً بما عمل، وانتظر مـــن الخليفة جائزة  مزهـــوًّ

ـــاً، ثم اتخذ قراراً  عظيمة.. نظر له الرشـــيد مليًّ
عجيبـــاً، أمر بضرب الرجل مئـــة جلدة عقوبة، 
مـــع منحه مئة دينار مكافأة، دُهش الحاضرون 
لموقف الخليفة، فقـــال لهم: أعطيته مئة دينار 
تقديراً له على حِذقـــه ومهارته. وضربته مائة 

جلدة لأنه يصرف ذكاءه فيما لا يفيد“.
وعلـــى غرار هـــذه الحكاية، تأتـــي ”جائزة 
إيـــج نوبل“ أو جائزة نوبـــل للحماقة العلمية، 
الأمر هنا ليس طريفاً كما يظنّه البعض، بل هو 
جديٌ وصارمٌ أيضاً، فلا مزاح في قضايا العلم، 
ولا هزل فـــي ضرورة وضع الجهد الإنســـاني 

والعلمي والثقافي، في ”ما ينفع الناس“. 

لا تفعلها ثانية
} جائزة نوبل في أصلها تذهب ســـنوياً نحو 
أهـــم الإنجازات فـــي مواضيعهـــا، وبالمقابل 
جائـــزة إيج نوبل، التي تعرف بكونها ”جائزة 
تمنـــح كل عـــام للأبحـــاث العلميـــة عديمـــة 
المضمـــون، والفارغة من أدنـــى فائدة تُرجى 
وللإنجازات غير المحتملة التي يجب منعها؛ 
والتـــي لا يجـــب تكرارها أبدًا؛ لعـــدم جديتها 

ولعدم جدواها“.
أي أن هناك من يراقـــب ويتابع وبمعايير 
علميـــة محـــددة، ســـوية الأبحـــاث، ليقررها، 
أو ليرشـــحها كي تكون فـــي مصاف الأبحاث 
الهامة، ولكن حين يعثر على أبحاث تتناقض 
نتائجهـــا بشـــكل كامل مع غاياتهـــا، أو تكون 
نتائجهـــا بـــلا قيمـــة، فـــإن الجمهـــور يكون 
معنيـــاً بمعرفتها، ليس تشـــهيراً بأصحابها، 
بل تنبيهـــاً لهـــم ولغيرهم لضـــرورة إصلاح 
البوصلـــة، ومثال ذلك عالم الفيزياء الهولندي 
من أصول روسية أندريه غييم الذي فاز بهذه 
الجائـــزة في العام 2000 مناصفة مع شـــريكه 
والســـير مايكل بيري عن تجربة حملت عنوان 
”ضفدع مرفوع مغناطيســـيا“، ثم فاز في العام 
2010 بجائـــزة نوبـــل الأصليـــة مناصفـــة مع 
كونســـتانتين نوفوســـيلوف وذلك لتجاربهما 
الرائـــدة في مادة الجرافيـــن، فأصبح أول من 
يفوز بجائزة نوبل وجائزة إيج نوبل الاثنتين 

معاً.

الأسوأ ثم الأسوأ منه

هنـــا لا أحـــد يرغـــب فـــي أن يتنافس مع 
أحـــد، فالتقييم يبنى على تبيان الأســـوأ ومن 
بعده الأســـوأ منـــه، ولكن ثمة فئـــة من هواة 
الشـــهرة يقومون بترشـــيح أعمالهم ونســـبة 
هـــؤلاء لا تتعدى الـ20 بالمئة من المرشـــحين 
لنيلها في أكثر من عشـــرة أنواع من الأبحاث 

والمساهمات.
الطرافـــة في أمـــر جائزة نوبـــل للحماقة، 
تعود إلـــى عناوين ومضاميـــن الأبحاث التي 
تفـــوز بالجائزة، فمنذ أن أسســـت فـــي العام 
1991 علـــى يد البروفيســـور مـــارك إبراهامز 
عالم الرياضيّات الســـابق وعالم الكومبيوتر 
ورئيـــس تحريـــر مجلـــة ”ســـجلات الأبحاث 
بالتعـــاون  المحتملـــة)  (غيـــر  المســـتبعدة“ 
مـــع  جامعـــة كامبـــردج البريطانيـــة، ولجنة 
الجائزة التي يرأسها إبراهامز ذاته، تصدمنا 
بالأبحاث التي تمنحها إياها، ولكنها سرعان 
مـــا تقودنـــا إلـــى الضحـــك، والســـخرية من 
الفائزيـــن، فقراءة القائمة الطويلة من عناوين 
الأبحاث الفائزة تبدو مسلّية فعلاً، وبما يذكر 
الجمهور بجوائز مشابهة تقام لها احتفاليات 
سنوية، كجائزة ”التوتة الذهبية“ المخصصة 
لأســـوأ الأفلام والممثلين والمخرجين، والتي 

تمنـــح بالتـــوازي مـــع جوائز الأوســـكار في 
التي  السينما، وأيضاً جائزة ”القدم في الفم“ 

تمنح لأسوأ تعليق أو عبارة أو قول.

تلقنهم درسا

يحـــدد إبراهامـــز طبيعـــة الجائـــزة التي 
اخترعهـــا والمعايير المتبعـــة في منحها في 
هـــذا التصريح الذي ننقله عـــن أحد منتديات 
الشـــبكة العنكبوتية فيقـــول إنها ”تمنح لعدة 
أســـباب منها أن الكثير من النـــاس يعتقدون 
أنهـــم يجـــب أن يتم تكريمهم لعمل شـــيء ما، 
ويحاولـــون لفت الأنظار بأبحاث تأخذ شـــكلا 
ا ولكنهـــا بلا مضمون وبلا فائدة بالرغم  علميًّ
من حســـن نواياهم البحثيـــة“، وحول الغاية 
من الجائزة يؤكد إبراهامز أنها طريقة مؤثّرة 
نوعـــاً مـــا لتلقّن مثل هؤلاء العلماء درســـاً لن 
ينســـوه، وتحثهم لتوخي الحـــذر في تخطيط 
وتنفيـــذ وعرض أبحاثهـــم العلمية والبعد كل 

البعد عما هو غث ورديء.
وحـــول علاقـــة الجمهـــور بهـــذه الجائزة 
اً  يضيـــف مخترعها ”إنهـــا طريقة ســـرّيّة جدًّ
لإغـــواء النـــاس بالتّفكيـــر والتدبـــر في دور 
وأهميـــة العلـــم، وبالرّغم مـــن أنّ الجوائز قد 
تبدو انتقاديّة، فإن الجائزة لا تعرض تفاصيل 
النقـــد العلمي للأبحـــاث، بل تكتفـــي بإعطاء 
الجوائـــز دون تعليق، ويذكـــر المقال العلمي 
المنشـــور ومكان نشـــره فقط، ومن الممكن أن 
يرشّـــح العلماء أنفسهم للجوائز المرغوبة أو 
بالأحرى يرشـــحون أحد أعدائهم. وقد يلتمس 
الكثيـــر من العلمـــاء الفائزين بهـــذه الجوائز 
العـــذر للجنة الجوائز بعد مراجعة أنفســـهم، 
ورؤيتهم لأخطائهم الفادحة، بالرغم من ســـوء 
السّمعة العلمية التي تلتصق بمعظم الفائزين 

بمثل هذه الجوائز التي لا يريدها أحد“.

جائـــزة نوبـــل للحماقة العلمية تمنح كل عام للأبحاث العلمية عديمة المضمون، والفارغة من أدنى فائدة ترجى، وللإنجازات غير المحتملة 

التي يجب منعها، والتي لا يجب تكرارها أبدا، لعدم جديتها ولعدم جدواها.

عالم الفيزياء الهولندي أندريه 

غييم يحقق معجزة بفوزه بجائزة 

الحماقة العلمية في العام ٢٠٠٠ 

عن تجربة حملت عنوان {ضفدع 

مرفوع مغناطيسيا}، ليفوز بعد 

عشرة أعوام، بجائزة نوبل الأصلية 

وذلك لتجاربه الرائدة في مادة 

الجرافين، فأصبح أول من يفوز 

بجائزة نوبل وجائزة إيج نوبل معا

جائزة نوبل للحماقة في حقل علم 

الاجتماع يحصل عليها صحفي 

لكتابته أغرب مادة في العالم ليس 

لها أي معنى، ولم يفهمها أحد 

نشرت في مجلة {النص الاجتماعي}، 

يؤكد فيها أن الواقع ليس موجودا، 

وجاءت تحت عنوان {الورق كان 

ينتهك الحدود: نحو تحول 

هيرمينيتاكيسي لخطورة الكم}

} التأمـــل فـــي فكـــرة هـــذه الجوائـــز ذاتهـــا، 
يقودنا إلى طرح اســـتخلاص مهـــم، يقوم على 
مـــن المنتجات التـــي تؤطر  نـــزع ”الســـلطة“ 
ضمن مســـميات يفترض بهـــا أن تكون عميقة، 
فعبـــارة ”بحـــث علمي“ تفرض علـــى الجمهور 
نوعـــاً مؤكداً مـــن الاحترام، وكذلـــك فإن وضع 
اســـم شـــركة مشـــهورة على مقدمة فيلم ما هو 
فعل يمنحـــه نوعاً من الرصانـــة أو القيمة في 
البدايـــة، ولكن تقييم هـــذا المنتج بحثاً كان أم 
فيلمـــاً، من قبـــل المختصين سيكشـــف قيمته، 
وعليـــه فإن إحالته إلى مســـاحة هذه الجائزة، 
يكشف قدرة المؤسسات والأفراد على ممارسة 
النقد الشـــديد واللاذع والســـاخر، من ســـلطة 
البحث وسلطة الفيلم، وسلطة العبارات أيضاً، 
وبالتأكيد فإن وجود هذا الســـياق يؤشـــر إلى 
جهـــد يبذل في ســـبيل حصانة العلـــم أو رقيّ 
الفـــن، وهو أمر يجعلنا نتســـاءل حـــول الأمر 
ذاتـــه فـــي واقعنـــا العلمـــي وكذلـــك الفني في 
المنطقة العربية كلها، فإذا ما تم إنشـــاء لجنة 
للبحث في أسوأ الدراسات والأبحاث العربية، 
وكذلك لجنة تبحث في أســـوأ الأعمـــال الفنية 
فـــي الســـينما والتلفزيون وفي المســـرح، فإن 
السؤال ســـيكون: كم من هذه الأشياء تستحق 
أن ترمـــى فـــي ســـلة المهمـــلات، بينمـــا يتـــم 
الاحتفـــاء بأصحابها كباحثيـــن وفنانين وغير 

ذلك؟
لنتأمل في طرافة الأبحاث التي اســـتحقت 

جائزة إيج نوبل، على مدى سنوات طويلة:

{ جائزة الفيزياء:
للدكتور لين فيشـــر بسبب أبحاثه الرائدة حول 
”الوقت المطلوب  لغمس قطعة البســـكويت في 

الشاي قبل ذوبانها“.

{ جائزة الطب:
لبحث يدرس ”تأثيـــر طعم اللّبان (العلكة) على 

أمواج المخّ“.

{ جائزة علم الاجتماع:
لجون ترنكيوس الذي راقب لســـنوات تحركات 
الناس في الحالات الطارئة، وانتهى إلى نتيجة 
مفادهـــا: إن الجموع المرتعبـــة تتجه بصورة 
عفويـــة نحـــو الأضـــواء القادمة مـــن الأبواب 

المفتوحة.

{ جائزة الطب البيطري:
فـــاز بها ثلاثـــة علماء من جامعة ســـتوكهولم، 
بســـبب اكتشـــافهم أن الدجاج يبيض بشـــكل 

أفضل حين يتعامل مع فتيات جميلات.

{ جائزة علم الأرصاد الجوية:
منحـــت لبحث يدعـــو لاعتماد صـــوت الدجاج 

كمقياس لسرعة الإعصار.

{ جائزة الصحة العامة:
فازت بها الدكتورة جوليان كلارك على جهودها 
فـــي تحديد متى يجب/أو لا يجـــب أكل الطعام 

بعد سقوطه على الأرض.

{ جائزة الكيمياء:
فـــازت بها ذات مرة شـــركة كوكاكولا/بريطانيا 
حين ســـوقت أكثـــر المياه نقاء-حســـب دعاية 
الشـــركة- تحت مســـمى pure، ثم اتضح لاحقاً 
أنها ميـــاه مأخوذة من نهر التايمز بعد إضافة 

الكلور عليها.

{ جائزة علم الاجتماع:
فـــاز بها البروفيســـور جـــون ترنيكـــوس مرة 
أخرى، عن الإحصائيات التي قدمها حول نسبة 
من يلبســـون القبعات الواقية من الشمس على 

شواطئ فلوريدا بطريقة مقلوبة.

{ جائزة علم الفيزياء:
لفريق كيوشـــو مابوتشـــي البحثـــي الياباني 
حول كيفية احتكاك قشـــر الموز، والتعرف على 
الســـبب الذي يجعل قشر التفاح والبرتقال أقل 

خطورة من قشر الموز.

{ جائزة علم الكيمياء:
حصـــل عليهـــا العالم كولن راســـتون أســـتاذ 
الكيميـــاء بجامعـــة فلنـــدرز بعـــد أن تمكّن من 

إرجاع بيضة من حالة مسلوقة إلى نيئة.

{ جائزة علم الاجتماع:
حصـــل عليها صحفي لكتابته أغـــرب مادة في 
العالـــم ليس لهـــا أيّ معنى، ولـــم يفهمها أحد 
فـــي مجلة ”النـــص الاجتماعـــي“، يبرهن فيها 
علـــى أن الواقع ليـــس موجوداً تحـــت عنوان 
”الـــورق كان ينتهـــك الحـــدود: نحـــو تحـــول 

هيرمينيتاكيسي لخطورة الكم“.

{ جائزة علم النفس:
حصلـــت عليهـــا ذات مرة مجموعة مـــن علماء 
النفس وهم  أنيتا إيلانـــد ورولف زوان وتيلو 
جوادالوبي، لإنجازهم دراسة نفسية تقول بأنك 
عندما تميل برأســـك لليســـار قليلاً وأنت تنظر 

لبرج إيفل فإنه يبدو لك أصغر من الحقيقة!

{ جائزة علم الاحياء:
حصل عليها عالمان نرويجيّان لدراسة قدّماها 
عـــن ”تأثير الثّوم والبيرة والقشـــدة الحامضة 

على شهية الديدان الطّفيلية“.

{ جائزة علم الطب:
لبحـــث يـــدرس ”تأثير صـــوت المصعـــد على 

الجهاز المناعي للإنسان“.

{ جائزة علم الكيمياء:
حصل عليها كل من العلماء دوناتيلا مارازيتي، 
وأليساندرا روســـي وجيوفاني ب. كاسانو من 
جامعـــة بيســـا، وهاجـــوب س. أكيســـكال من 
جامعة كاليفورنيا (ســـان دييجو) لاكتشـــافهم 
بأن ”بيوكيميـــاء الحبّ الرّومانســـيّ قد تكون 
غيـــر مختلفة عـــن التعـــب المتســـلّط المفرط 

الشديد“.

{ جائزة علم الكمبيوتر والاتصال:
لكريس نيسواندر لاختراعه برنامج باوسينس 
الذي يكتشـــف متـــى مشـــى القطّ علـــى لوحة 

مفاتيح الكومبيوتر.

{ جائزة علم الأحياء:
لريتشـــارد واسيرســـج من جامعة دالهويسى؛ 
لتقريـــره العملـــيّ عـــن ”الأتابيليتي النّســـبيّ 
لبعـــض الفصول الجافّة علـــى بعض الضفادع 

من الكوستاريكا“.

{ جائزة علم النفس:
لديفيـــد دنينج من جامعة كورنيل وجوســـتان 
كريجـــر من جامعـــة إيلينـــوي؛ لتقريرهما عن: 
”كيفيـــة الصعوبات في تعرّف شـــخص ما على 
كفاءتـــه الخاصّة يقـــود إلى تقييمـــات النفس 

المنفوخة“.

البروفسور مارك إبراهامز 

عالم الرياضيات السابق 

وعالم الكومبيوتر ورئيس 

تحرير مجلة {سجلات الأبحاث 

المستبعدة} (غير المحتملة) 

بالتعاون مع  جامعة كامبردج 

البريطانية الأب الروحي 

ومؤسس جائزة نوبل للحماقة

h



عمار المأمون

عـــن  والمدافعـــون  المحامـــون  اســـتغرق   {
الحريات حوالي ســـت ســـنوات مـــن الجهود 
والمرافعات كي ترى ”يوميـــات غوانتانامو“ 
النـــور، المخطـــوط الـــذي كتبـــه الموريتاني 
محمدو ولـــد صلاحي عن تجربته في ســـجن 
غوانتانامـــو بقي حبيس مكاتـــب المخابرات 
والرقابة لســـت سنوات إلى أن تم الإفراج عنه 
عام 2012 وســـمح بنشـــره للعلن، حيث قامت 
مجلة ”سلايت“ بنشر مقتطفات منه عام 2013، 
ثم لينشـــر بصورة كاملـــة بصيغة كتاب خلال 

هـــذا العـــام بعـــد أن قـــام الكاتب 
والناشط لاري ســـيمز بتحريره، 
وقد صـــدرت الترجمـــة العربية 
مـــن الكتاب عـــن دار الســـاقي 
للمترجم عمر رســـول هذا العام 
وثيقة  الكتـــاب  ليكـــون  أيضا، 
تاريخيّـــة تضـــاف إلـــى تاريخ 
الظلـــم والتمييـــز العنصـــري 
ضد العـــرب والمســـلمين من 
قبل حكومة الولايات المتحدة 
مكتوبة بيـــد معتقل مازال إلى 

هذه اللحظة في غوانتانامو.
قصـــة  يحكـــي  غوانتانامـــو“  ”يوميـــات 
المهنـــدس الموريتاني محمـــدو ولد صلاحي 
المولود عام 1970، الذي عاد إلى بلاده عام 2001 
بعد إنهاء دراسته لهندسة الميكانيك، يستدعى 
بعدهـــا ولد صلاحـــي مـــن قبـــل المخابرات 
الموريتانية للتحقيق معه بخصوص الاشتباه 

ضد  فـــي مشـــاركته فـــي ”مؤامـــرة الألفيـــة“ 
الولايات المتحـــدة، لتقوم الحكومة الأميركية 
بعدهـــا بالتعاون مع الحكومات العربية بنقله 
إلى سجون متعددة، حيث خضع للتحقيق في 
الأردن مـــن قبل المخابـــرات الأردنيّة ثم ينقل 
إلى قاعـــدة باغرام الأميركيّة في أفغانســـتان 
ليُحقق معه أيضا، ولينتهي به الأمر عام 2002 
فـــي ســـجن غوانتانامو حيث سيســـجن دون 

تهمة واضحة ضده.

سيرة مرعبة

 ولـــد صلاحـــي تدرب في معســـكرات 
القاعـــدة في أفغانســـتان بيـــن عامي 
1991 و1992 واشـــترك في الجهاد ضد 
الشيوعيين، ثم ما لبث أن قطع علاقاته 
مع التنظيم حين بـــدأ الاقتتال الداخلي 
بيـــن أعضـــاء التنظيـــم وخصوصا في 
ظل صـــراع طالبان على الســـلطة، ليعود 
بعدهـــا إلى ألمانيـــا للدراســـة، كذلك عند 
تواجده في كندا كان على معرفة ســـطحية 
جدا ببعض المتشددين، كل هذه التفاصيل 
جعلتـــه ”أخطر الإرهابييـــن الموجودين في 
ســـجن غوانتانامو“ حســـب تعبير المحققين 

الأميركيين.
 وهنـــاك في الســـجن عاش أقســـى أنواع 
التعذيب الجســـدي والنفســـي والجنسي كما 
هو مذكـــور في اليوميات، إلـــى جانب حديثه 
وســـخطه علـــى بعـــض الحكومـــات العربية 
التـــي تورطت في خطفه وتهريبه عبر القارات 
”في انتهاك واضـــح لســـيادة موريتانيا التي 
هذه  ســـلمت أحد مواطنيها لحكومـــة أخرى“ 
الاختراقات والصفعات المتتالية للإنســـانية 
ولحقوق الإنسان تجعل القارئ يقف مشدوها 
أمام العنف الـــذي يمكن أن يمارس ضد الفرد 

في حال اشتبه بمعاداته للعم سام.
لا يمكـــن إنـــكار الجهد الذي قـــام به لاري 

ســـيمز كي يرى الكتاب النور، فبالإضافة إلى 
عمله من أجل حرية ولد صلاحي، نراه يتحدث 
فـــي المقدمة عـــن الصعوبات التـــي واجهها 
في تحويل المخطوط إلى نص صالح للنشـــر 
ضمن كتاب، بالإضافـــة إلى محاولته لإيضاح 
اللبـــس في بعـــض الفقرات، فـ“قـــد تم تحرير 
الكتاب مرتين، مرة من قبل الحكومة الأميركية 
حيث وضعت أكثر من 2500 خط أســـود كنوع 

من الرقابة على نص محمدو“.
وعمـــل ســـيمز بعدها على إعـــادة صياغة 
المخطـــوط وإضافة الحواشـــي المأخوذة من 
جلسات الاستماع التي خضع لها ولد صلاحي 
إلى جانب ذكره للمقالات الصحفية المنشورة 
والتـــي ترتبـــط بنـــص صلاحي فـــي محاولة 
لتوضيـــح بعض التفاصيل التي يتحدث عنها 
الأخير، وخصوصا تلك التي ترتبط بأســـماء 
المحققيـــن أو صفاتهم أو رتبهم والتي أزيلت 

من النص الأصلي بفعل الرقابة.
الرحلـــة التي قطعها ولـــد صلاحي نتيجة 
الاشتباه به من قبل حكومة الولايات المتحدة 
كانت عبر ثلاث قارات جوا، يتخللها التعذيب 
الجسدي والنفسي ســـواء على أيدي مُعتقليه 
العـــرب أو الأميـــركان، لينتهـــي بـــه الأمر في 
غوانتانامـــو، هناك، داخـــل المعتقل، يتحدث 
ولـــد صلاحي عـــن الطريقة التـــي يتعامل بها 
الحراس معه ومع السجناء الآخرين، فمشاعر 
الكراهية لـــه وللعرب لا تبـــدو منطقية إلا في 
ظل التعصب والانغـــلاق الذي يَحكم الحراس 
والمحققيـــن، إذ يصفهم بالمرتبكيـــن، لظَنّهم 
أن كل المســـلمين فـــي العالم يتآمـــرون على 

الولايات المتحدة.

عناصر روائية

 يوميـــات غوانتانامـــو وثيقـــة مكتوبـــة 
بعنايـــة مـــن قبل ولـــد صلاحي، والـــذي يرى 
فيهـــا المحرر ســـيمز عوامل روائيـــة، ترتبط 
بقـــدرة ولد صلاحـــي على بناء الشـــخصيات 
وتوصيـــف تصرفاتها وما تمـــر به، بالإضافة 
إلى حضور حس الدعابة الساخر الذي يمتلكه 
ولد صلاحي، إذ نراه يَهزأ من محققيه أحيانا 
ومن الأسئلة التي يمطرونه بها والتي لا تبدو 
منطقية، بالإضافة إلى اكتشافه للأفخاخ التي 
حاول المحققون إيقاعه فيها ليدلي باعترافات 
كاذبـــة، إذ حاولـــوا إلصاق أي تهمـــة به فقط 

لاشتباههم ببعض التفاصيل المتعلقة بحياته 
الســـابقة والتي لا تبدو منطقيـــة لهم، بالرغم 
مـــن أنهم انتهكوا خصوصياته وكل ما يرتبط 

بحياته.
ولد صلاحي فقد حريته في غياهب السجون 
منذ عام 2002، وبالرغم من إصدار قرار بإطلاق 
ســـراحه من قبل المحكمة الفيدرالية في 2010 

إلا أن الحكومة الأميركية قدمت طلب استئناف 
ومازال إلى الآن في السجن إثر ذلك، كما يذكر 
سيمز أن ولد صلاحي تحدث عن إنهائه كتابة 
هذه اليوميات أمام هيئة إعادة النظر الإدارية 
في غوانتانامو خلال جلسة الاستماع ووصف 
كتابـــه هذا بقوله ”إنه كتـــاب ممتع للغاية كما 

أعتقد“.
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عن {مؤسســـة أروقة للدراســـات والترجمة والنشر}، صدرت 
مجموعة شـــعرية بعنـــوان {هرمس والكلـــب والنجم}، تأليف 
الشاعر هربرت زبغنييف، وترجمة الشاعر عبدالكريم كاصد. 

صـــدرت عـــن دار {بلومز بري}، المجموعة الشـــعرية الجديدة للشـــاعر 
غسان زقطان بعنوان {مشـــاة ينادون إخوتهم}، في طبعتها العربية، 

وستصدر الطبعة الإنكليزية عن الدار نفسها في وقت قريب.

صـــدر حديثـــا، عـــن وزارة الثقافـــة المغربيـــة بالرباط، كتـــاب للباحث 
المغربـــي محمد بهضـــوض، بعنـــوان {التنميـــة الثقافيـــة: الصناعات 

الثقافية والإبداعية في المغرب}. كتب

أدب السجون، هو نوع من أنواع الأدب الذي يُعنى بتصوير الحياة داخل الزنازين وخلف 
القضبان ويناقش الظلم الذي يتعرض له السجناء، والأسباب التي أودت بهم إلى السجن، 
حيث يقوم الســــــجناء أنفســــــهم بتدوين يومياتهم وتوثيق كل ما مرّوا به من أحداث مريرة 
وبشــــــعة، ورواية ”يوميات غوانتانامو“، للكاتب الموريتاني محمدو ولد صلاحي، الصادرة 
حديثا، عن دار ”الساقي“، تنضوي ضمن هذا الإطار، حيث يروي لنا ولد صلاحي سيرته 

ومعاناته داخل أشهر سجن في العالم ونعني به ”غوانتانامو“.

صلاحي  ولد  قطعها  التي  الرحلة 
بسبب الاشتباه به من قبل حكومة 
الولايات المتحدة تخللها التعذيب 

الجسدي والنفسي

 ◄

سيرة كاتب أنهكته الزنازين ومزقته القيود والأغلال
[ محمدو ولد صلاحي يفضح انتهاكات أشهر سجن في العالم  [ {يوميات غوانتانامو} وثيقة تاريخية لما يعانيه المبدع

صراع الإبداع مع عالم السياسة في إطار قاتم وجو رهيب

جهل مدقع وقداسة مدعاة

} ما الذي يحدث حين تُلقى على الجهل 
المدقع المقنّع بالدّين غلالات كثيفة من 

قداسة مدّعاة؟
منذ بدء البدء، أي منذ لحظة شروع 
الإنسان في خوض مغامرته الوجودية 
في قلب الطبيعة وفي مواجهتها، ومع 
الحياة وفي رحابها الكونية الغامضة، 
لم يكن ثمّة من أحد أو شيء يدلّه على 

طريق هذه المغامرة ودروبها المتشعّبة 
المسكونة بالدّهشة، والتساؤل الحرّ، 

والسّعي اللاهب إلى الاكتشاف والكشف، 
سوى حاجته، المحفّزة بما أودع في كيانه 

من قوى وملكات وقدرات، إلى اكتشاف 
ممكنات المجال الحيويّ الكوني الذي قدّر 

له أن يقف في وسطه وأمامه، مندهشا 
ومتسائلا ومدركا وفاعلا، ليجعل منه 
مسكنا يحفظ عليه وجوده، ويتيح له 

أن يطوّر هذا الوجود ويعلو به قدما مع 
كلّ خطوة يخطوها في رحابه، ومع كل 

تجربة يخوضها مستلهما دروسها ومحوّلا 
خلاصاتها إلى بصيص معرفة خافت يلهم 

خطوه الذّاهب إلى استخلاص بصيص 
إدراك معرفيّ جديد أقلّ خفوتا.

وما كان لاكتشاف الإنسان النّار، 
وشروعه في تعرّف بعض خصائصها 

الكاشفة عن جوانب من طبيعتها القابلة 
لأداء وظائف تمكّنه من الشّروع في 

الانفصال عن الطبيعة وكائناتها الأخرى 
التي كان يرى نفسه جزءا منها، ملتحما 

بها، إلا أن يأخذه صوب مرحلة جديدة 
أفضت نهاياتها ليس إلى تحقيق أوّل 

إنجاز عمليّ على طريق تأمين حاجاته 
وتنظيم حياته فحسب، بل إلى اكتشاف 

أوّل تغطية فكرية، رمزية ولاواعية، لواقعه 
العاري، المكشوف، والبدء في تلمس 
الطريق المفضي به إلى الخروج من 

التّوحّش عبر التمايز عن الحيوان الذي ظلّ 
عاريا ومكشوفا، والشروع في تدشين زمن 

الإنسان الإنسان!
فكيف، وعبر ماذا، تجسّدت هذه التغطية 

الفكرية الرّمزية المسكونة بوعي غامض 
افتتح به الإنسان زمنه المفتوح على 

صيرورة وجودية دائمة ومفتوحة على 

تقدّم مطّرد؟ بحسب ما تتوافر عليه حقول 
المعرفة الإنسانية ذات الصّلة، فإنّ هذه 

التغطية إنما تجسّدت، بادئ ذي بدء، في 
القناع الأرواحي الذي عبره شرع الإنسان 

في اكتشاف بُعد كينونته الثاني، أي الفكر، 
مجسّدا -في البدء- في قناع ماديّ متعيّن 
لا يغطي بُعده الأوّل، أي الجسد، فحسب، 
بل يغطي، وإن على نحو رمزيّ تصوّريّ 

ملتبس، الواقع الغامض الذي شرعت ملكات 
الإنسان التأملية والتخيّلية والتّصورية 

والذّهنية في اكتشافه وكشفه.
بهذا المعني فإنّ اكتشاف الإنسان 

القناع لا يقلّ أهمية، في مسار الحضارة 
الإنسانية، عن اكتشافه النّار، ذلك لأنّه 

قد مكّنه من تأسيس وجوده في الوجود 
عبر اكتشاف بعده الثاني والانطلاق، في 
اللّحظة نفسها، في تلمس إدراك جوهره 

الإنساني الذي أهّله للوقوف أمام الطبيعة 
منفصلا عن المملكة الحيوانية، وعن كل 

ما تحتويه الطبيعة من أحياء وأشياء 
وموجودات وكائنات، ومكتشفا، في تضافر 
حميميّ وثيق مع كلّ ما سبق، ما اصطلح 

على تسميته عقب مراحل حضارية شاسعة 
ومديدة، بـ ”اللاهوت الطبيعي“.

وبطبيعة الحال، فإنّ هذا ”اللاهوت 
الطبيعي“ الذي انبثق في مستهلّ سعي 

الإنسان إلى تكييف نفسه مع الطبيعة عبر 
مواجهة ضروراتها واكتشاف قوانينها 

وتكييف قواها بما يستجيب لتلبية حاجاته 
الإنسانية الحياتية العملية، ولتوقه اللاهب 

إلى معرفة ذاته، وإشباع أشواق روحه 
المتوثبة لإدراك نفسها وتأكيد حضورها 
وتوسيع مجال حريتها، لم يكن لينفصل، 

بأي حال، عن المسار الثّقافي (الحضاري) 
الإنساني الشامل الذي احتضن كلّ ذلك في 

إهاب واحد!
فكيف يمكن لإنسان عاقل، في هذا 

الزّمن الذي نعيش، أن يرى في عزل الدّين 
عن الثقافة، وفكّ لحمتهما الرّاسخة منذ 

بدء البدء، وغير القابلة للفصل إلا تعسّفا، 
خيرا من أيّ نوع كان، لإنسان إنسان؟ 

وكيف لإنسان عاقل يريد الحياة الحرّة 
الكريمة الواعدة بتقدّم حضاريّ مطرد ألا 

يقف في مواجهة هذا العزل المتعسّف الذي 
سيأخذه، والحضارة الإنسانية بأسرها، إلى 

أزمنة تسبق وجودهما كإنسان وكحضارة 
إنسانية؟

* ناقد أدبي وكاتب من فلسطين لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

عبدالرحمن بسيسو

} باريس - منحت الأكاديمية الفرنسية أخيرا 
الجائـــزة الكبـــرى للرواية للكاتب التونســـي 
هـــادي قـــدور والجزائري بوعـــلام صنصال. 
وهـــي المرة الثالثة، منذ اســـتحداث الجائزة 
الكبـــرى للرواية عام 1915، التـــي تمنح فيها 
الأكاديمية جائزتها مناصفة إلى كاتبين معا، 
كما أنهـــا المرة الأولى التي يمنح فيها اللقب 

لكاتبين من أصول عربية.
 وفـــاز صنصال عن روايتـــه ”2084“ التي 
للنشـــر، بينما توّج  أصدرتهـــا دار ”غاليمار“ 
التونســـي هـــادي قـــدور، المرّشـــح لجائـــزة 
غونكور، بروايته ”المتفوقون“ الصادرة كذلك 
عن نفس الدار، وقد نافســـتهما في النهائيات 

أنيس ديزارت بروايتها ”هذا القلب المائل“.
صنصـــال وقدور هما أديبـــان من المغرب 
العربـــي يجســـدان حيويـــة الفرانكوفونيـــة، 
وقد تـــم اختيارهما فـــي الـــدورة الرابعة من 

التصويـــت، بحصول كل واحد منهما على 11 
صوتا، في مقابل صوت واحد لأنيس ديزارت.

وفي تعليقه على نيله الجائزة قال بوعلام 
صنصال مبتســـما ”إنها جائـــزة رائعة، فهي 
ليســـت جائزة تجارية، بل هـــي تمنح من قبل 
الأكاديميـــة الفرنســـية“. ويذكـــر أن الكاتـــب 
الجزائري مرشـــح أيضا للفـــوز بعدة جوائز 
أدبية أخرى هذه السنة في فرنسا، فقد اختير 
في القائمة النهائية لكل من جوائز ”غونكور“ 
و“ميديســـيس“،  و“فيمينـــا“  و“رونـــودو“ 
ومايزال مرشـــحا بـــارزا للفوز فـــي جائزتي 

”فيمينا“ و“إنتراليه“.
أما التونســـي هادي قدور، فقد ولد من أب 
تونسي وأم فرنسية قبل 70 عاما في العاصمة 
التونســـية، وعلى غرار صنصال فهو مرشح 
أيضا إلى جوائز فرنســـية أخرى، فقد اختير 
بين المرشحين الأربعة في التصفية النهائية 

لجائـــزة ”غونكـــور“، إضافـــة إلى ترشـــيحه 
لجائزتي ”فيمينيا“ و“ميديسيس“.

وكانـــت ردة فعـــل قدور أكثـــر تحفظا من 
بوعلام صنصال إثر إعلان فوزه بالجائزة، إذ 
راح يبحـــث عن كلمات يعبر بها عن شـــعوره 
ليكتفي بالقول ”أنا شـــخص بطيء ومتعقل“. 

الشكر  كلمة  وفي 
ألقاهـــا  التـــي 
قـــال قـــدور ”أنا 
أن  قناعـــة  علـــى 
الفرنســـية  اللغة 
أعمال  إلى  بحاجة 
ومنـــذ  تشـــرفها“. 
نهايـــة  صدورهمـــا 
أغســـطس الماضي، 
الروايتـــان  حققـــت 
 “2084” الفائزتـــان 

نجاحـــا جماهيريا واســـعا.  و“المتفوقـــون“ 
وقد بيعت أكثر من مئة ألف نســـخة من رواية 
”2084“. وقد أشـــاد عضو الأكاديمية الفرنسية 
فريديريك فيتو ”بالوسع الروائي لهادي قدور 
الذي يمزج في قصة وموقع جغرافي محددين 
مجموعة من الشـــخصيات العذبة والوفيرة، 
تتشـــابك مصائرهـــا وتنير زمننا، 
بينما يسرد في روايته عالما على 
وشـــك الانهيار بوتيـــرة لاهثة“. 
شـــأنه فـــي ذلك شـــأن بوعلام 
فـــي  حـــاك  الـــذي  صنصـــال 
روايته عالما جانحا بشجاعة 
وجرأة مقوضـــا كل الثوابت 
فرنســـا  فـــي  الاجتماعيـــة 
واســـع حول  ومثيرا لجدل 
الفرنســـي  المجتمع  ركائز 

بين حاضره ومستقبله.

كاتبان عربيان يتوجان بجائزة الأكاديمية الفرنسية الكبرى للرواية

ق و ي
كر

م و ج

} واشنطن - طرح الممثل والمخرج الأميركي 
كيفن كوســـتنر، أولى تجاربه في عالم الأدب، 
بالاشـــتراك مع جيم بيرد، متمثلـــة في رواية 

”جمعية المستكشفين“. 
وتتضمن الرواية الأولى لكوســـتنر، رســـوما 
للفنـــان التشـــكيلي ريك روس مثـــل تلك التي 

توجد في المجلات المصورة.
وتـــدور أحـــداث الرواية في زمـــن الحرب 
العالمية الأولـــى، وتتناول قصة مجموعة من 
المغامرين تشارك في تحدّ عالمي للعثور على 

مدينة أسطورية. 
وقال كوســـتنر ”إن فكرة أن هـــذا الكتاب 
يمكـــن أن يقرأ بعـــد 150 عاما مـــن الآن. ربما 
تبـــدو ضربا مـــن الغرور“، وأضـــاف ”ربما لا 
يأخذ مكانـــه بين الكتب التـــي نحبها كثيرا. 

لكننا نود له ذلك“.
وأشـــار المؤلف الذي قارن كتابه مع كتاب 
”عشـــرون ألف فرســـخ تحت المـــاء“ للمؤلف 
الفرنسي جول فيرن، إلى أنه أحب فكرة القوة 
البدنية للأبطـــال الذين يحاولون اســـتخدام 

دهائهم ومواردهم للخروج من المشكلات.
وحاول كوســـتنر تقديم القصـــة في فيلم 
للرســـوم المتحركة قبل ثماني سنوات، لكنه 
قـــال إن هوليوود لـــم تبد اهتمامـــا، وانتهى 
بـــه الحال إلى اســـتخدام أمواله الخاصة في 

مشروع الكتاب.
وقال كوستنر الذي سبق له تمويل فيلمه 
ــرقــص مــع الـــذئـــاب“ ”وجــــدت أن بعض  ”ال
الأشياء التي أحبها كثيرا يجب عليّ أن أدفع 

 ، “ ثمنها
ــــــــان  وك
فــــيــــلــــم 
ــرقــص  ”ال
مــــــــــــــــع 
قد  الذئاب“ 
على  حصل 
جوائز  سبع 
ــار في  أوســك
مــن   ،1991
بينها أوسكار 
عن  لكوستنر 
تــجــربــة  أول 

إخراج له.

كيفن كوستنر يكتب رواية 
تبحث عن مدينة أسطورية

أن يجب علي ير
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كتب
خوان غويتيسيلو والجوائز

حسن الوزاني

ي وي ن و

خـــوان  الأســـباني  الكاتـــب  يواصـــل   {
غويتيسيلو الاســـتقرار بمدينته المفضلة، 
مراكـــش المغربية، وهو قـــد أقفل منذ مدة 
الرابعة والثمانين من عمره. لقد جعل الرجل 
من مدينته تلك، التي اختار أن يقطنها منذ 
ســـبعينات القرن الماضي، مـــأواه الأبدي، 
ومعبره إلى التعرف إلـــى الآخر والاحتفاء 
بثقافتـــه. خوان غويتيســـيلو كتب عن ذلك 
مؤكـــدا بكونـــه لا يعتبر نفســـه جـــزءا من 
المجتمع الإســـباني لأنه لا يشـــاركه قيمه، 
حيـــث أنه عـــوض الأرض بالثقافـــة نتيجة 
إقامتـــه بالخارج. ولذلك كان عاديا أن يكون 
غويتيســـيلو نفســـه وراء تســـجيل منظمة 
اليونســـكو لســـاحة جامع الفنا الشـــهيرة 
بمراكـــش ضمـــن لائحـــة التـــراث العالمي 
ســـنة 2001. كما ســـيكون أيضا أمرا عاديا 
أن يهدي غويتيســـيلو جائزة سيرفانتيس، 
التـــي حصل عليها خلال الســـنة الماضية، 
إلى سكان المدينة القديمة بمراكش ”الذين 
رحبوا به خلال هـــذه المرحلة الحرجة من 
حياته“، ويعني شـــيخوخته. كما صرح في 

كلمته أثناء حفل الجائزة.
والحياة  الكتابـــة  غويتيســـيلو  يفضل 
بعيدا عن حسابات الجوائز التي قد تغري 
الكثيرين. غويتيســـيلو يقـــول عن ذلك ”أنا 
بالفعل لا أفكر في الجوائز، وأحيانا أعتقد 
أنهـــم يمنحونهـــا لي لكبر ســـني، إنه نوع 
من الخشـــية من فقدان الآخر والسعي إلى 
تكريمه قبل هذا الفقـــدان“. لذلك كان عاديا 
أن يرفـــض غويتيســـيلو الجائـــزة الدولية 

للأدب التي كان يمنحها القذافي. 
في ســـنة 2013، كانت ليبيـــا، الخارجة 
للتـــوّ مـــن ثورتها، ضيفَ شـــرف المعرض 
الدولي للنشر بالدار البيضاء، الذي أديره. 
وأثنـــاء الإعداد، توصلنا باقتراح من وزارة 
الثقافية الليبية يهم برمجة حفل تسليم درع 
من الدولة الجديدة لغويتيسيلو امتنانا من 
الثورة للرجـــل الذي كان قـــد رفض جائزة 
القذافـــي في عز جبروته. واحتاج الأمر منا 
مفاوضـــات مع غويتيســـيلو الذي لم يحبذ 
الأمر، لأنه يعتبر موقفه من الجائزة واجبا. 
وبعـــد اتصـــالات عديدة، قبل غويتيســـيلو 
الأمر، لكنه اشـــترط تحديدَ سيناريو اللقاء. 
أن يكون اللقاء حول كأس شـــاي، مع وزير 
الثقافـــة الليبي، بعيدا عـــن الجمهور وعن 

وسائل الإعلام. وتم الأمر كما شاء.
في مقابل ذلك، كان خوان غويتيســـيلو 
ســـعيدا بحصوله علـــى جائزتين لم يبحث 
عنهمـــا. الأولى هي جائزة محمود درويش، 
التي عادت إليه سنة 2011، اعتبارا للتراكم 
الـــذي حققـــه علـــى مســـتوى النصـــوص 
الروائيـــة والمقـــالات الصحفية ونصوص 
الرحـــلات، والتـــي عبـــر غويتيســـيلو، من 
خلالها، عـــن مقت لكل أنســـاق القهر وعن 
التزام رائع بالقضية الفلســـطينية وجميع 
القضايا الإنســـانية العادلة، كما أكدت ذلك 
كلمة الجائزة. أما آخر الجوائز التي حصل 
عليها غويتيسيلو فهي جائزة سيرفانتيس 
لـــلآداب، وهـــي الأرفـــع مـــن نوعهـــا التي 
تمنح للكتـــاب الذين يكتبون بالإســـبانية. 
غويتيســـيلو قبل الجائزة لأنها، كما يرى، 
بـــلا بروتوكـــولات وبلا لجنـــة تحكيم، مما 

يعني أنها غير خاضعة لمعايير السوق.

 * كاتب من المغرب

يوقع الشـــاعر بوقبال محمـــد مجموعته الشـــعرية {يوميات 
عاشـــق على وشـــك التقاعـــد} الصادرة عـــن الـــدار العربية 

للعلوم ناشرون غدا بمعرض الكتاب بالجزائر.

عن دار النســـيم للنشـــر والتوزيع صدرت مؤخرا للكاتب زياد 
عبدالفتـــاح طبعة جديدة من مجموعته القصصية {قمر على 

بيروت}.

صدرت منذ أيام عن دار العين للنشـــر والتوزيع بالقاهرة الطبعة 
الثالثـــة مـــن رواية {موســـم صيد الزنجـــور} للكاتب إســـماعيل 

غزالي.

اج النابي ممدوح فرّ

ـــاردة فـــي روايـــة ”برتقال مر“  }  تلعب السَّ
للروائيـــة اللبنانيـــة بســـمة الخطيـــب علـــى 
أوجاع الأُنثى، بالمعنـــى الحرفي لهذه الكلمة 
ومـــا يتخلّلهـــا مـــن إحســـاسٍ بالمهانـــة في 
مُجتمعـــات ذكوريـــة تُعْلي مِن قيمـــة الرجل/ 
الذكر على حســـاب الأنثى، وتجعل من البنت 
مرادفـــا للموت والخطيئة، وهو ما يؤهلها لأن 
تكـــون تمثيلا فريدا لروايـــة الجندر، فتتغلغل 
في مشـــاعر الأنثى المُنكســـرة كما في نموذج 
خالتها فاطمة، أو تعزف على هشاشة العلاقة 
وتصدعها بينها وبين أمها بسبب أنها خالفت 
ق السّـــاردة  أمنيتهـــا بـــأن تكون ولـــدا. لاُ تفرِّ
بين مُعاناة المـــرأة القبيحة كما كانت تُعاني 
اويـــة ذاتها من توبيخات أمّها، وســـخرية  الرَّ
زميلاتها في المدرســـة، وبيـــن مُعاناة المرأة 
الجميلـــة، في صورة خالتهـــا فاطمة، فقد كان 

جمالها لعنة عليها.

ندوب الماضي

 ترصـــد الرواية عن قُرب طبيعة 
الأنثـــى وهواجســـها، وتقترب من 
تفاصيل دقيقة تعكسها في صورة 
سقوط قطرات الدم الفجائية، التي 
تُعلن بداية طور جديد في حياتها، 
كما ترصد الذعر من العيون التي 
تتلصص على تفاصيل جســـدها، 
بينمـــا هـــي تحـــاول أن تتمـــرد 
على طبيعة الجســـد، فكانت لها 
العيـــون بالمرصـــاد، لتبرز في 
تحدٍّ واستنفار لمكامن الذكورة 

الوجلة.
وفـــي جانـــب آخر تقـــدم الروايـــة صورة 
المرأة الخبيرة بفنـــون الطهي والطعام الذي 
يعدُّ بشـــوق للمحب المنتظر منذ زمن، رابطة 
بيـــن الحب والطبـــخ فـ“الطبخ والحبّ ليســـا 
شـــيئيْن مختلفيْـــن، لأنّ نتيجتهمـــا واحـــدة 
وباعثهمـــا واحد. حين تطبخ تقوم بفعل حب، 
وحيـــن تحـــب تفكّر فـــي أن تطبـــخ لحبيبك“. 
ر لتواجدها في المطبخ  عبر هذا الربط المبـــرِّ
م أنواعا شـــهية تعكس بها ثقافة وسمات  تقدِّ
المطبـــخ اللبنانـــي، في توظيف فنـــي لم يأتِ 
كدخيل على أحداث الرواية، وكأنه اســـتعادة 
لروايـــة الألمانـــي باتريك زوســـكيند «العطر» 
التـــي احتوت على أســـرار صناعـــة العطور، 
ونسب التركيبات المستخدمة، وهو ما قدمته 

هنا السّـــاردة عن أســـرار الطهي، والخلطات 
المســـتخدمة، فتســـهب الراويـــة فـــي عرض 
مقارنـــات بين أنواع الأطعمـــة المختلفة التي 
تنتشـــر على طـــول خط الروايـــة، وعن أوقات 

نضجها وعملها وتقارن بينها.
يتصارع الماضي، على مســـتوى الحكاية، 
بندوبـــه وهزائمه مع الحاضـــر، ولكنه يهزمه 
ويصيـــب الأبدان والأرواح معا بالجروح، وإن 
اردة  رد، فالسَّ كانا يتداخلان على مستوى السَّ
تربـــط بين هزيمة خالتها في الحب وهزيمتها 
هي في اســـتدرار حنان الأم الذي ضاع لسبب 
لا علاقة لها به، فتبدوان هي وخالتها وجهين 
لعملة واحدة، رغم الفوارق بينهما، كانحسار 
الجمـــال عنها، والذي يذهـــب لصالح خالتها، 
أما المشـــترك بينهما فإلى جانب الهزيمة كان 
الحبيب ذاته، فالخالة فاطمة التي كانت أجمل 
فتاة في القرية ويتســـابق الجميع للظفر بها، 
إلى أن تمّ للحكيم الذي كان يعمل في روســـيا، 
التعرف عليها، فخطبها، لكن لأسبابٍ مجهولة 
تمّ فســـخ الخطبة، وهو مـــا كان بمثابة الندبة 
الكبرى لهـــذه الخالة الذي انتهـــى بها الحال 
إلى الانكســـار وحتى لا تجرح كبرياءها تركت 
كبرياؤهـــا  كان  وإن  المدرســـة، 
لاحقا انكســـر علـــى أعتاب هذا 
الـــزوج الذي صار متحكما فيها، 
اوية فقـــد تكبّدت في كافة  أما الرَّ
الانتكاســـات للعائلة وأولها لأمها 
عيشـــة التـــي كانـــت تراهـــن على 
أن مـــا تحمله في بطنهـــا هو ولد، 
وأســـمته جمـــال، لكن خـــاب ظنها. 
ومـــن فرط إيمانها بأنها ســـبب هذه 
الانتكاســـات للعائلة تأخـــذ الخطوة 
الأصعـــب بالانتقـــال مـــن القرية إلى 
بيـــروت، مـــن أجل هـــذا الـــذي مازال 
عطره ممزوجا فـــي جرحها القديم منذ 
إصابتهـــا ومجيئه لعلاجها تاركا خلفه «بقايا 

عطر رجوليّ».

تضفير السرد

 علـــى الرغـــم مـــن أن الروايـــة قائمة على 
حكاية ســـببت ندوبا للجميع، دفعت بالسّاردة 
لأن تهـــرب مـــن قريتهـــا إلى بيـــروت، إلا أنها 
روايـــة تقنيـــات بامتياز، وهو مـــا أجادت فيه 
ـــاردة، حيث وزّعت عناصـــر حكايتها على  السَّ
ثلاثة فصول، أشـــبه بمقطوعـــات، أو وحدات 
نثرية شعرية، تمزج بين زمانين، أولهما ماضٍ 
يمتد إلى طفولة هذه الفتاة والعلاقة المتوترة 
بأمهـــا عيشـــة التـــي كانت ســـببا فـــي خلق 
شـــخصيتها المترددة، الخائفـــة، غيرالواثقة 
من نفســـها، والخجولة، انتهـــت إلى انفصال 
تام بين الطرفين. وثانيهما، حاضر لا يتجاوز 
زمنه إعداد الوجبة للقادم، وشـــراء الفســـتان 
والذهـــاب للكوافيـــر، إلا أن الزمـــن الحاضـــر 
القصير استطاع أن يســـتولد الزمن الماضي 

الممتد إلـــى القريـــة ونســـائها وعاداتها في 
الطعام والزواج والخطبة، وأحاديث النّســـوة 

عن الجنس وتأثيرات الحرب.
 تنحـــو الروايـــة لجعـــل حكايـــة الحـــبّ 
المجهـــض والأنوثـــة المقهورة المكـــرّرة في 
مرويـــات كثيرة، لأن تأخذ بعدا جماليا، يُعطي 
لهـــا أهمية ومغايرة أيضا عبر اعتماد الرواية 
على شكل ســـردي يعمد على تضفير الحكاية، 
ـــرد المُضفّر»، وهو  أو ما يمكن تســـميته «السَّ
مُســـتقى من حكايـــات ألف ليلة وليلـــة، التي 
لهـــا حضور طـــاغٍ فـــي الرواية وفي تشـــكيل 
وعـــي بطلتها عبر قصص الجـــن والعفاريت، 
فالســـاردة تدخل الحكاية من الزمن الحاضر، 
وهـــو مكتـــوب ببنـــط كتابي أســـود مميز عن 
الزمن الماضي المســـتعاد، وعند الانتقال من 
الحاضر إلـــى الماضي، تقوم بضم الحكايتيْن 
معا، فتبدأ ســـردها عن الماضي بنفس نهاية 
الســـرد عـــن الحاضر، وهـــو ما يُظهـــر قدرة 
فائقة من السّـــاردة في أن تغـــزل من حكايتيْن 
مختلفتيْـــن في الزمان وأيضا في المكان، ففي 
أحد المقاطع ينتهي المقطع ”لأجل الهريســـة 
التـــي تحبها كثيرا“، ثم يبـــدأ المقطع الجديد 
في الســـرد الحاضر ”أشتهي الهريسة فجأة“، 
ومن شـــدة التمكّن من حالـــة التضفير تطرح 
سؤالها وهي تســـرد في زمن الحاضر ويأتي 
الجـــواب فـــي الزمـــن الماضـــي. فتســـأل في 
خطابهـــا للمخاطب بالضميـــر الـ“أنت“ «كيف 
نســـيت الهريســـة؟ (….) هل ســـبق أن أكلتها 
فـــي عاشـــوراء كما فعلـــت أم نجيـــب وكررت 
لنا حكايتهـــا؟» عند هذا القدر ينتهي الســـرد 

فـــي الزمن الحاضـــر، لكن يأتـــي الجواب عن 
هذه الأســـئلة وعن حكاية أم نجيب في الزمن 

الماضي.
 ثمّـــة ارتبـــاط بيـــن زمـــن الحاضـــر وما 
تسترجعه من الذاكرة عن الماضي والطفولة. 
فحالة ”المســـاج“ التي تقوم بها عند الكوفير 
تســـتدعي مـــن خلالهـــا أحداثا عـــن الماضي 
ومهارتها في صُنع الحلوى التي تســـتخدمها 
النساء في تنظيف أجسادهن، وتقدم درسا في 
طقـــوس هذه العادة في الأعياد والمناســـبات 
التي تجعل من النســـاء تطلبها لصنعها، وهو 
الشـــيء الذي يعـــوِّض دمامتها التي تســـخر 
منها النســـاء. وعندمـــا تتحدَّث عـــن هاجس 
الليل وعن حالة الترهيب منه، تســـترجع على 
الفور ما كانت تصدره عيشة من قرارات بمنع 
أخواتهـــا من الخروج ليلا حتى لرمي القمامة 
”لمـــا يرتبط الليل في هواجســـهم من مســـرح 

المحرمات“.
 يتنوّع الضمير الســـارد بين الأنا والأنت، 
وفـــي كثير مـــن المقاطع يســـيطر الأنت على 
الخطـــاب كنوع من الاســـتحضار له ”لا تعتب 
على تحايلي، هناك الكثير من التحايل في عالم 
وفي بعض الأحيان تزاوج بينهما في  الطبخ“ 
مهارة، كما في ســـردها عـــن خالتها وذكريات 
ر لما آلت  زواجها السيّئ، وهي في حالة تحسُّ

إليه.
 تنتهي الرواية بتغيير المســـار ليس فقط 
للطبيـــب الـــذي تـــرك جراحات القلـــب وصار 
مخرجا لأفلام تســـجيلية، وأيضـــا بحالة من 

التعاطف مع خالتها فاطمة.

وسيم السلطي

} ينـــدرج كتـــاب أســـتاذ التحليل النفســـي 
والفلســـفات النفســـانية علـــي 
زعيـــور ”العقـــل والتجربة في 
الفلسفة العربية“ في ما يسمى 
العربية  المدرســـة  ”مشـــروع 
الراهنـــة فـــي الإنســـانيات“، 
وقد بدأ ذلك المشـــروع وقُدِم 
اللبنانيـــة  الجامعـــة  مـــن 
العربية،  الجامعـــات  إلـــى 
فـــي دعـــوة لأن تنتقـــل من 
والاستمســـاكي  التلقيـــن 
والذكريـــات إلى الإبداعي 
إلـــى  أي  والاقتحامـــي، 
المتحرر وأيضا المحرر 

والاكتشافي.
زيعور  رؤيـــة  تأتي 

عبـــر  المشـــروع  لهـــذا 
تقديمـــه هذا الكتاب انطلاقا من أن ”الفلســـفة 
وعلـــم النفس حقلان متماســـكان ومتكاملان، 
فالفلســـفة بحاجة لعلم النفس لتَعرف العقل، 

والعقل كما يُعرف ثم يُعَرّف يســـتلزم الفلسفة 
لنشـــاطه وبيئته، لقدراتـــه ووظائفه، لحدوده 

ومحايثه“.
ويُرافق المؤلف أثنـــاء قراءته لبنية 
الإسلامية  العربية  الفلســـفة 
الأصلح  على  بالإبقـــاء  الأمل 
التكيف  علـــى  والأقدر  منهـــا 
والإســـهام في الفكـــر العربي 
اليـــوم بإيجابية، والتعمير في 

الشخصية والعقل.
ذلـــك  جانـــب  إلـــى  وهـــو 
يحيـــل عـــدم فضحـــه ورده على 
الـــذات  وغطرســـة  الاستشـــراق 
الأوروبية المســـتفزة والمشـــككة 
فـــي حضور فلســـفة بالعربية إلى 
أن ”الاستشـــراق لـــم يبق ســـؤالا 
فلســـفيا، ولا هو قضية فلســـفية أو 
ميدان فكري، إنه بالأحرى، وبحسب 
مـــا ســـبق أن حاكمنـــاه وقاضيناه، 
موضوعـــة أحلناها إلى تاريخ البُعد الأوروبي 
للفلســـفة العربية الإســـلامية، كمـــا هو أيضا 
ظاهـــرة مرضيـــة أو غيـــر ســـوية، اعتلاليـــة 

أمرضت ووترت الفلسفة العربية باللاتينية“.
إن الأســـلوب الذي اعتمده علي زيعور في 
قراءته لبنية الفلســـفة العربية الإسلامية هو 
أســـلوب ”الجلسات“، من تلك التي يلجأ إليها 
المحلّلـــون النفســـيّون فـــي عـــلاج مرضاهم. 
يعالـــج موضـــوع ”الفلســـفي والنفســـي في 
والأجهـــزة الإدراكيـــة المنتجـــة“،  التيّـــارات 
مشـــيرا إلى العلاقة بين المدرسة العربية في 
علم النفس والمدرســـة العربية في الفلســـفة 
والفكر والإنســـانيات، فيقـــول ”ليس الاهتمام 
بالفلســـفي، بأسئلة الإنسان عن ذاته ووجوده 
وســـؤاله، أو عـــن عقلـــه ومعنـــاه ومصيـــره، 
طارئا أو مضافا عند المحلّل النفســـي أي في 
علـــم النفس، فاهتمـــام علم النفس بالفلســـفة 
هـــو اهتمام بالأنـــا الأعلى من حيث الســـلطة 
والقيـــم أو القوانين والواجبات، وبالتالي من 
حيث الســـلطة العائلية والمدرسة والمجتمع 

والألوهية..“.
كما يرتكـــز منهجه أيضا على عدة مفاهيم 
أو أجهزة، فمـــن ذلك التمييز بيـــن ”الطباقية 
والمواقعيـــة، الحقبنـــة والمرحلانية، القراءة 
الطبيبيـــة، التـــي هي المعاينـــة أي التفحص 
والتشـــخيص ثـــم الطـــرح لإعـــادة الإدراك أو 
العـــلاج“. كما ســـعى في مؤلفه إلـــى تقليص 
الفراغ والنقص في المنهج الفكري والنفســـي 

للتحليل.
فـــي النهايـــة لا بد مـــن التذكير بـــأن هذا 
الفلســـفة  فـــي  والتجربـــة  ”العقـــل  الكتـــاب 
العربية“، هو الحادي عشر من مجموعة الكتب 

التي تكرست لتعزيز المدرسة العربية الراهنة 
في علوم العقل والإنسان والسلوك والمجتمع، 
يـــدرس الـــذات الفاعلة كما اللاعقـــل ويتناول 
مسألة الثقافة في وســـطها الطبيعي، ويحلل 
حتـــى العضـــو والوظيفة، كما يقوم بتفســـير 
الانتقاء والتكيف والبقـــاء والجنس والتكاثر 
والعلائقية. في تفكيك لمفاهيم فلسفية معقدة 

بكل جرأة.

صــدرت   - بــيــروت   {
عن دار الفارابي للنشر 
مــلــيــون   60” روايــــــة 
زهرة“ للروائي والفنان 
الفلسطيني  التشكيلي 
وهي  عبدالعال،  مروان 
تقع  السابعة.  روايته 
الرواية في 295 صفحة 

من الحجم المتوسط.
الحكاية  هــذه  فــي   

يسجل  حيث  الإنــســانــيــة،  ــوجــوه  ال تتعدد 
من  أوراق  على  غــزة  مدينة  يوميات  السرد 
فانتازيا  في  والقهر،  والموت،  العزلة،  موسم 
روائية تمزج الأنا المتعددة في لغة الأسطورة 
والخيال  والغموض  الإثــارة  بين  والحقيقة، 

وقساوة الواقع، وبين الحاضر، والماضي.
تتوزع شخصيات الرواية بين فتاة باحثة 
الخيانة،  خيوط  يحوك  وعنكبوت  الحياة،  عن 
مميتة  انفعالات  وسط  الموتى  يراقب  وآخر 
حياة  لها  وسيدة  ودليلة،  شمشون  لعشق 
هذه  بين  مطارد،  بطل  خلف  تمضي  متحولة 
في  السرد.  ينساب  المتداخلة  الشخصيات 
نهاية الجو السردي الغرائبي يجعلنا الكاتب 
وهل  المجهول؟  الجندي  ذهب  أين  نتساءل 

نطق التمثال حقا؟

 [ بسمة الخطيب تشكل خلطة زمنية عجيبة بين الماضي والحاضر

«برتقال مر» المذاقات المؤلمة للحب والأنوثة

{60 مليون زهرة} {العقل والتجربة في الفلسفة العربية} والنظر من نافذة علم النفس
مزج الإثارة بالقسوة

الزمــــــن يعد ركيزة أساســــــية لأي رواية فهو المدار الذي تتحــــــرك داخله الأحداث وتترابط 
وتنفصل فيه لتشــــــكل ذاك النســــــيج الذي نســــــميه حكاية وتولد تلك الحركة التي نسميها 
ســــــردا. وقد عملت القاصة والروائية اللبنانية الشــــــابة بســــــمة الخطيب، على لعبة الزمن 
ــــــة لكتابة خاصة في روايتهــــــا الأخيرة الصادرة عــــــن دار الآداب ”برتقال مرّ“ التي  كتقني
احتفظت فيها بتقنيات وأدوات القصة القصيرة التي اختبرتها في عمليها الأولينْ ”دانتيل“ 

و“شرفة بعيدة تنتظر“.

إن التأســــــيس لفلسفة جديدة، يتطلب دائما إعادة قراءة الظاهرة نقدا، ومراجعة ما تقادم 
منها، حيث تتناول هذه القراءة شــــــكلا معينا في المنهج والأسلوب يأخذان بالمتروك وغير 
المقــــــروء من التراث الفلســــــفي المراد تجديده، هذا ما نحا نحوه وقصده أســــــتاذ التحليل 
النفسي والفلسفات النفسانية الدكتور علي زيعور من خلال تأليفه لكتاب ”العقل والتجربة 

في الفلسفة العربية“.

{برتقال مر} رواية تقنيات بامتياز 
عناصـــر  الكاتبـــة  وزعـــت  حيـــث 
حكايتها على ثلاثة فصول أشـــبه 

بمقطوعات نثرية شعرية
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الكاتبة اشتغلت على تضفير السرد بين حكايتين وزمنين وعالمين
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} موســكو - بينما كانت روسيا تنشر القوات 
والطائـــرات في ســـوريا لمؤازرة نظام بشـــار 
الأســـد، تم توثيق فترة الحشـــد التي ســـبقت 
تدخلها في تجســـيد غير مسبوق تقريبا لقوة 

مصادر معلومات الاستخبارات المفتوحة.
وبـــدأت موســـكو حملتها الجويـــة يوم 30 
ســـبتمبر. ولكن، قبل شهر من ذلك، طفت الأدلة 
على الســـطح. ويمكن القـــول إن أحدا لم يفعل 
أكثـــر في جمـــع وتحليل مجلـــدات من مصادر 
المعلومات المفتوحة أكثر من رسلان ليفييف، 
الروســـي ذي التسعة وعشـــرين عاما، والذي 

أسس ”فريق استخبارات النزاعات“.
وتقوم المجموعة المكونة من ستة محللين 
بعمـــل دؤوب لمحاولة التحقـــق من المخلفات 

الرقمية التي يتركها الجيش الروسي.
وقـــد أرســـل ليفييـــف أكواما مـــن الصور 
والتغريـــدات،  والخرائـــط،  الفوتوغرافيـــة، 
والفيديوهات، وصـــور الأقمار الصناعية على 

.“Live Journal” موقعه المسمى
ويقـــول ليفييف في حديثـــة لمجلة ”فورين 
بوليســـي“ ”لســـنا صحفيين. هل نحن جنود؟ 
يبـــدو الأمر كذلـــك بالتأكيد“. نحـــن نعمل مع 
الجنود لنريهم الوضع الحقيقي. ونحن نعمل 
مع أقارب الجنود بهدف مساعدتهم. إننا نقاتل 

من أجل بلدنا، وسوف نستمر في ذلك“.
ليفييـــف قال إنـــه تلقى تهديـــدات بالقتل، 
كمـــا اســـتدعته النيابة العامة بســـبب تدقيقه 
في وجود وحدات من الاستخبارات العسكرية 
الروســـية في شـــرق أوكرانيا. وأردف ليفييف 
قائـــلا إن النيابة العامة أرادت تفســـيرا لعمله 
في توثيق موت ضابط اســـتخبارات عسكري 
روسي في الدونباس، المنطقة المتنازع عليها 

في شرق أوكرانيا.
ويقـــول خبراء الاســـتخبارات والمراقبون 
الذين يرصدون الجيش الروســـي، إن السابقة 
الوحيدة لتوثيـــق الأحداث في الزمن الحقيقي 
باســـتخدام أدوات الاســـتخبارات المفتوحـــة 
لمغامرة عســـكرية أجنبية، كانت غزو روســـيا 

لأوكرانيا وضمها لشبه جزيرة القرم.
وقد أصبح ذلك العمل أسهل ببعض الطرق. 
ويقول ليفييف ”تغطية الإنترنت جيدة والعديد 
من الســـكان المحليين يســـتخدمون الشبكات 
الاجتماعيـــة، بـــل إنه تم بث بعـــض الأحداث، 
مثل الاســـتيلاء على مبنى البرلمان، مباشـــرة 
على الهواء“، مضيفـــا أن الوجود الهائل وفي 
كل مـــكان للكاميرات على لوحـــات القياس في 
الســـيارات في روســـيا وأوكرانيـــا، وفر مادة 
ضخمة من الفيديوهات. لكن ”ليس هناك شيء 
كهذا في ســـوريا“. وبينما تواصل الصراع في 
أوكرانيا، قامت الجهـــود القائمة على مصادر 
المعلومـــات المفتوحة لرصـــد الحرب بتوثيق 

ظهور الدبابات وأنظمة السلاح والجنود.
ز هـــذا التوفـــر الكبيـــر للمعلومات  وتعـــزَّ
الاســـتخبارية من المصادر المفتوحة في جزء 
منه بالنمو الهائل لصناعة الأقمار الاصطناعية 

التجارية.

وتقوم مؤسســـات أمثال ”ديجيتال غلوب“ 
و”إيربـــاص“، وهمـــا اثنتان مـــن عمالقة هذه 
الصناعـــة، بتزويـــد العمـــلاء بصـــور أقمـــار 
صناعيـــة لا تبعـــد كثيرا عـــن القـــدرات التي 

تدعيها الحكومة الأميركية لنفسها.
وتعد نوعيـــة الصور التـــي توفرها أقمار 
التجسس الأميركية من الأسرار الأكثر صيانة 
وتكتما، ولذلك تصعب إقامة مقارنة دقيقة بين 
قدرات أقمار القطاع الخاص وأقمار الحكومة.

الأميركيـــة  الاســـتخبارات  وكالـــة  ولـــدى 
الجيوفضائية عقد مع شركة ”ديجيتال غلوب“. 
وفي أبريل 2014، اســـتخدم حلف الناتو صورا 
التقطتها الشـــركة لكي يوثق تحشـــيد القوات 

الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية.
يذكر أن ســـتيفن وود الذي كان قد عمل 14 
عاما في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية 
فـــي تحليل صـــور الأقمـــار الاصطناعية، وهو 
الآن يشـــغل خطة المدير التنفيذي لشركة ”أول 
ســـورس أناليسيس“، وتقوم شـــركته بتحليل 
صور الأقمار الاصطناعية، بما فيها صور نشر 
القوات الروســـية في سوريا. وود يقول ”إنني 

أقوم بهذا العمل منذ 33 عاما، وبالنســـبة إلي، 
كانـــت هناك بضـــع مرات في الشـــهر الماضي 
شاركنا فيها مباشرة في هذا العمل، حتى أنني 
نظرت خلفي إلـــى الماضي وقلت: لم أظن أبدا 
أننا سنكون قادرين على القيام بهذا باستخدام 

مصادر المعلومات المفتوحة“.
وقـــال الرئيس باراك أوبامـــا لبرنامج ”60 
دقيقـــة“ فـــي محطة ”ســـي. بـــي. أس“ يوم 11 
أكتوبر ”كنـــا نعرف أن بوتيـــن يخطط لتقديم 

المساعدة العسكرية التي يحتاجها الأسد“.
وبالنســـبة إلى القوى الرئيســـية الكبرى، 
مثل الولايات المتحدة وروســـيا، جعل انفجار 
معلومـــات المصـــادر المفتوحة مـــن الأصعب 

كثيرا الإبقاء على الأعمال السرية.
المعلومـــات  مصـــادر  انفجـــار  ويرصـــد 
التغيـــرات التـــي أصبـــح لزاما علـــى مجتمع 
الاستخبارات الأميركي أن يحسب لها حسابا، 
ســـواء بالنظر إلى المعلومات المرســـلة على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، أو التعامـــل 
مع الوعـــي الجماهيري المتزايـــد بالتطورات 

الجيوسياسية.

ويعكف مجتمع الاســـتخبارات، الآن، على 
التفكيـــر بكيفيـــة التحقق من صحـــة التقارير 

التي تنشر على وسائل الإعلام الاجتماعية.
ويسأل ماتيو ماكنز، الذي يعمل الآن زميلا 
مقيما فـــي معهد المؤسســـة الأميركية، ”كيف 
تستشـــف من الجنود الأغبيـــاء الذين يضعون 
صور السيلفي لأنفسهم على فيسبوك أين هي 

الوجهة التي ربما تتحرك إليها القوات؟“.
ويتحـــرك مجتمع الاســـتخبارات الأميركي 
الآن نحـــو دمج أفضـــل لمعلومـــات المصادر 
المفتوحـــة فـــي عملـــه. ويقـــول مديـــر وكالة 
الاســـتخبارات المركزيـــة، جـــون بيرنـــان، إن 
تحســـين قدرة وكالته علـــى حصد الرؤى لمثل 
هـــذه البيانـــات، يشـــكل عنصـــرا مركزيا في 
محاولته لإصلاح منظمة التجسس في أميركا.

وكان بيرنـــان أضـــاف خلال شـــهر أبريل 
الماضـــي أنه ”في كل مكان نذهب إليه وفي كل 
شـــيء نفعله، فإننا نترك خلفنـــا بعض الغبار 
الرقمـــي، ومـــن الصعـــب عليك حقـــا أن تعمل 
بتكتم، عندما تترك وراءك غبارا رقميا. فبعض 
الأشـــياء تأتي أحيانا مـــن الإعلام الاجتماعي، 

والتـــي لا تكون أعين خصومنـــا عليها، لكنها 
تكشفهم“.

الاســـتخبارات  مجتمع  اســـتخدام  ولكـــن 
الأميركـــي لمعلومات المصـــادر المفتوحة في 
المجال الرقمي ما يزال في ”مرحلة التجريب“، 
وفقـــا لســـليك، الذي شـــغل منصب مستشـــار 

المخابرات للرئيس جورج دبليو بوش.
وأضاف ســـليك ”مـــن خلال مزيـــج ما من 
التكنولوجيـــا والحِرفيـــة، ســـوف يحتاج كل 
محلل اســـتخبارات في المستقبل إلى وصول 
متاح في الزمـــن الحقيقي لمعلومات المصادر 

المفتوحة“.
برايـــان هيـــل، المتحـــدث باســـم مكتـــب 
مدير الاســـتخبارات القومية، قـــال إن مجتمع 
المخابـــرات الأميركي قام على مدى ســـنوات 
”باتخـــاذ خطـــوات للاســـتفادة مـــن منصات 
جمـــع المصادر المفتوحة والإعلام الاجتماعي 
والتقنيات الناشئة لضمان أن توفر منتجاتنا 
لصنـــاع القرار أكثـــر التقييمـــات الممكنة دقة 

وتفصيلا وفي الوقت المناسب“.
ومن جهته، حذر سليك من أن استخبارات 
المصـــادر المفتوحة ”ســـتكون قـــادرة بالكاد 
على الإجابة عن الأســـئلة حول الســـبب في أن 
قرارا ما قد تم اتخاذه، أو الكشـــف عن الخطط 

والنوايا المستقبلية لزعيم أجنبي“.
الاســـتخبارات  مصـــادر  أصبحـــت  وقـــد 
المفتوحـــة، في مزيـــج مع أدوات التجسّـــس 
التقليديـــة، أداة قويـــة بشـــكل غيـــر عـــادي، 

خصوصا في ما يتعلق بالعلاقات العامة.
وفي مارس اســـتبدلت الوحدات الإقليمية 
فـــي داخـــل وكالـــة الاســـتخبارات المركزيـــة 
الأميركية لصالـــح ما يدعى ”مراكز المهمات“، 
وأنشـــأت مديريـــة للابتـــكار الرقمـــي كطريقة 
لتركيز عمل الحكومة على مجموعات البيانات 

الكبيرة المتاحة للجمهور علنا.
وقد استوعبت تلك المديرية مركز المصادر 
المفتوحـــة فـــي الوكالـــة، الذي كان قد أنشـــئ 
لمراقبة أشياء مثل تويتر من أجل استخلاص 
الإشـــارات الاســـتخبارية. وتتحمـــل المديرية 

الجديدة مسؤولية واسعة.
ويقـــول ماكينـــز عـــن ذلك ”لا أعـــرف كيف 
سيتمكن مجتمع الاستخبارات من تجاوز ذلك، 
لأنـــك تقوم بطريقة ما بالتقليل من قيمة قدرات 
جمـــع الاســـتخبارات التقليدية لـــدى وكالات 
التجســـس الأميركية التي تُختصر أســـماؤها 

في ثلاثة أحرف“.

[ معلومات المصادر المفتوحة قضت على السرية [ الغبار الرقمي أنهى التجسس التقليدي
الأميركية  كشــــــفت مجلة ”فورين بوليسي“ 
فــــــي تقرير لها، الأســــــبوع الماضي، كيف 
ــــــة من تعقب  ــــــت الشــــــبكات الاجتماعي مكن
التدخل العسكري الروسي في سوريا قبل 
أن يحدث بطريقة سهلة لا تصدق، بالنسبة 
إلى الهواة والمحترفين من الجواسيس في 

العالم على حد سواء.

خبراء يسعون إلى معرفة وجهة الجنود الأغبياء الذين يضعون صور السيلفي لأنفسهم على الشبكات الاجتماعية

السيلفي أداة استخباراتية حديثة

السبت 2015/10/31 - السنة 38 العدد 1810083

@alarabonline
وعد مؤســـس موقع فيســـبوك مارك زوكربيرغ، بأن يتم تطوير نظام الإشـــعارات على موقع التواصل الاجتماعي الأول عالميا، بشـــكل 
يمنع وصول دعوات الألعاب {المزعجة} للمســـتخدمين مســـتقبلا. وأكد زوكربيرغ في حديثه خلال نـــدوة بالمعهد الهندي للتقنية في 

دلهي، أن الفريق التقني لتطوير الموقع يعمل حاليا على تجريب عدة وسائل لإيقاف الإزعاج الذي تسببه دعوات الألعاب.

 رسلان ليفييف:
لسنا صحفيين. هل نحن 
جنود؟ يبدو الأمر كذلك 

بالتأكيد

} توني بلير لم يغب عن المشهد ليتم 
استعادته اليوم مع اعترافه هذا الأسبوع 

بأن احتلال العراق كان وراء ظهور داعش، 
إنه حاضر مع الأكاذيب المتصاعدة 

والمستمرة للسياسيين الكبار ووسائل 
الإعلام الكبرى، ليس بصفتها وسائل 
إعلام كاذبة بل صانعة رأي وخطاب 

مُؤسس على أكاذيب سياسية.
ويبدو السؤال الأكثر أهمية المرافق 

لاعتذار توني بلير المتأخر والفاقد لجدواه، 
عمّا إذا كان على وسائل إعلام كبرى أن 
تقدم اعتذارا أكثر فعالية لجمهورها من 

اعتذار بلير الذي ألحق ضررا بهامش 
التاريخ ولم يصلح خللا سياسيا.

بلير لم يغادر الجغرافيا السياسية 
وبقي كما هو لاعبا بارعا في الباب الدوار، 

فهو ”القاتل“ أو ”المقتول“، فمثله ”قَتل“ 
ولم يشعر بالندم مطلقا، ومثله أيضا يراد 

له أن ”يُقتل“، كما يقترح عنوان فيلم مؤمل 
إنتاجه بتبرعات الجمهور تحت عنوان 
”قتل توني بلير“ بدلالة اعتبارية تحمل 

ما يكفي من الصدمة، مع أنه وفقا للحس 
الإنكليزي يحمل هذا الاسم ما يكفي أيضا 

من الذوق السيئ!
وفيلم ”قتل توني بلير“ سيستخدم 

لإثبات أنه قتل حزب العمال بالجهود التي 
بذلها لتحديثه، وأدى قراره المشاركة 

في غزو العراق إلى قتل مئات الآلاف من 
المدنيين، وجمع ثروة قاتلة منذ تنحيته عن 

منصبه عام 2007.
وسائل الإعلام قبلت خوض لعبة القتل 

والترويج لخطاب حرب بوش- بلير، مع 
أنها تسمع سؤال الرأي العام بقوة صادمة 

”أيها الناس من يصدق هذا الكلام، إن 
الرجلين تابع ومتبوع وبينهما قصص 

كاذبة“.
الصحافة الأميركية والبريطانية 

انتهكت منظومة القيم الأخلاقية للإعلام 
والمجتمع معا، عندما قدمت فكرة احتلال 

العراق بطريقة الحرب تجلب الحرية، 
وصناع أفكارها الآن يراقبون الخراب من 

دون أن يفكروا بالتراجع عن تدوين تاريخ 
من الأكاذيب.

من المفيد استعادة كلام سابق لمراسل 
مخضرم مثل باتريك كوكبيرن، بتأكيده 

أن الحروب التي شهدتها منطقة الشرق 
الأوسط في العقد الماضي، والمتصاعدة 

اليوم، أسهمت بطريقة ما في صناعة 
المفاهيم الخاطئة عن هوية المنتصر 

والمهزوم.

ويعزو كوكبيرن الذي عمل مراسلا 
في دول عربية لصحيفتي فانينانشيال 

تايمز، ثم الإندبندت، منذ عام 1979، 
سبب صناعة ”المفاهيم الخاطئة“ إلى 

الصحف والتلفزيون والراديو، حيث لعب 
الصحفيون دورا مركزيا في ذلك، وهو في 

كل الأحوال يدرك أنه كان جزءا من هذه 
الصناعة.

وليس مرتقبا أن يصحو الضمير 
المهني لوسائل إعلام كبرى للتراجع عن 

مساهمتها في صناعة أكاذيب احتلال 
العراق المستمرة، حتى بعد اعتراف توني 

بلير، على الأقل لإعادة صياغة السؤال 
التاريخي حول أوضاع البلاد اليوم، ألم 
يكن العراق آنذاك نوعا من الحل حيال 

التطرف والفساد وتحويل البلاد إلى 
مسجد كبير يتنازع فيه المصلون بالحراب 

حول القصص التاريخية الغامضة!
لقد رفض الأسقف الجنوب أفريقي 

ديزموند توتو من قبل تقاسم المنصة مع 
توني بلير خلال قمة دولية استضافتها 

جنوب أفريقيا، بسبب ”جرائمه وأكاذيبه“ 
حول احتلال العراق.

وقال توتو الحائز على جائزة نوبل 
للسلام عام 1984 ”تأييد بلير لغزو العراق 
أمر لا يمكن الدفاع عنه أخلاقيا، وسيكون 
من غير المناسب بالنسبة إلي المشاركة 

إلى جانبه في هذه المناسبة“.
فهل ستعتذر إمبريالية البث الفضائي 

”سي إن إن“ أو يد بريطانيا الناعمة ”بي 
بي سي“ عن مساهمتهما في الحرب غير 

الأخلاقية وتدمير العراق، كما فعل أسقف 
مسيحي مخلص لقيمه مثل ديزموند توتو.

سيستثمر بلير اعتذاره غير المكتمل 
وغير المعبر عن ندمه في مشاريع سياسية 
وإعلامية ومالية كما يفعل منذ إقصائه من 

منصبه كرئيس وزراء، وهو ما يستغربه 
روث تانر الذي يرأس منظمة دولية ضد 

الحرب والفقر، معبرا عن صدمته في 
تصريح لصحيفة ”صاندي تايمز“ بقوله 
”بدلا من أن يحاسب بلير على أفعاله في 
احتلال العراق، صار ينتفع على حساب 

الشعب العراقي“.
وما يزال بلير مصرا على أن العراق في 
حال أفضل اليوم، ولا يريد أن يسمع كم من 
العراقيين قتلوا منذ إطلاق كذبته المشتركة 

مع بوش، وكم يقتل كل يوم منهم في 
مشهد سياسي عبثي. بينما وسائل إعلام 

أسهمت في رفع وتيرة الحرب عبر صناعة 
خطاب الأكاذيب تترك عجلتها تدور دون 

مبالاة بمؤشر القيم وحساسية المسؤولية 
العالية ومشاعر الرأي العام. إلا أن التاريخ 

في النهاية لا يصنعه الكذابون في زمن 
”المواطن الصحفي“.

أكاذيب إعلام الباب الدوار
كرم نعمة



} القاهــرة - احتفى مغـــردو تويتر في مصر 
أمس بشكل غير مسبوق بخبر إيقاف برنامج 
”صبايـــا الخير الـــذي تقدمـــه الإعلامية ريهام 
ســـعيد“. وكانت ”قضية رأي عـــام“ أثيرت في 
مصـــر وخارجهـــا علـــى خلفية تعـــرض فتاة 
للتحـــرش قالـــت لاحقا إن الإعلاميـــة خدعتها  
وســـرقت صورها من هاتفها الخاص وبثتها 

في البرنامج.
مســـتخدمو المواقع الاجتماعية استفزتهم 
الواقعة وشـــنوا حربا على ريهام سعيد، كما 
دشـــنوا هاشـــتاغا على موقع تويتـــر بعنوان 
”موتـــي يا ريهام“، كما عرض محامون التطوع 
لمقاضاة الإعلامية والحصول على حق الفتاة.

ونشطت حملات على الشبكات الاجتماعية 
تطالـــب بمحاكمـــة الإعلامية المصريـــة ريهام 
ســـعيد ووقف برنامجها، مؤكـــدة أن ما تقدمه 
”دعـــارة إعلاميـــة، ولا يمت للإعـــلام الحقيقي 

بصلة وهو وقاحة زادت طين الإعلام بلة“.
ودعـــم الحملة مشـــاهير مصريون وعرب، 
منهم الإعلامي الساخر باسم يوسف الذي قاد 

حملة تدعو رعاة البرنامج إلى مقاطعته.
وكتـــب معلق ”١٦ شـــركة قاطعـــت برنامج 
ريهام ســـعيد وذلك كله بســـبب حملة باســـم 
يوســـف علـــى تويتر، يلا شـــد حيلـــك واعمل 
حمـــلات ضد لميس الحديدي وتوفيق عكاشـــة 

وأحمد موسى وعمرو أديب“.
وكانت الإعلامية لميس أثارت ضجة مؤخرا 
بسبب انتقاداتها للاجئين السوريين في لبنان 
حيث أذاعت صورا لهم أثناء تلقيهم مساعدات 
إنسانية. وتبني ريهام شهرتها على ”التشهير 
بالنـــاس وفضحهـــم“، مـــا يعتبـــره مغردون 
”وصـــولا إلـــى الحضيـــض“. وكتبـــت مغردة 
”لو ريهام أغرتها الشـــهرة فالشـــيطان مشهور 
والغول مشـــهور وهتلر مشـــهور فليس كل ما 
يلمع ذهبا“. وقالت مغردة ”الإعلام يشجع على 

التحرش ويعطي مبررات“. 
ســـهير  العراقيـــة  الإعلاميـــة  وتســـاءلت 
القيســـي ”لو فرضنـــا أن #فتاة_المول لديها 

صور جريئة.. هل يبرر ذلك التحرش بها؟”.
وكتـــب أحمـــد جمعة أســـوان ”#ثـــلاث إن 
في إعلامي أهلكته، الغرور والســـطحية وقلة 
الاصل ابحث عن كل إعلامي مكروه ســـتجدها 

فيه“!!!
وقـــال معلق ”يا إعلام الســـخافة والبذاءة 
والنفـــاق والجهل والعفاريت والمجلس الأعلى 
للعالم.. إن الشـــعب الذي ســـأله أحدُكم (مش 

مكسوف من نفسك؟) مكسوف منكم“.
 وعبـــر مغرد ”حتـــى تدمر شـــعبا لابد أن 
تتحكم في شـــيئين، التعليـــم والإعلام، نحن لا 
نمتلـــك  تعليما، أما بالنســـبة للإعلام فكفاية 

ريهام سعيد قضت عليه“.

} لندن – ”أيها الإعلامي أنت مجاهد وسلاحك 
تغريداتك“. هكذا خاطب تنظيم داعش مناصريه 
مرشدا إياهم إلى كيفية استخدام الهاشتاغات.

وبعد تضييق الخناق على الحســـابات التابعة 
لتنظيم الدولة الإســـلامية داعـــش على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، لجـــأ المتشـــددون إلى 
طرق أخرى للتحايل على تويتر وفيســـبوك في 

محاولة لاستقطاب الأتباع.
ونجحـــت الماكينـــة الدعائيـــة لداعش، في 
تجنيد عدد من المتعاطفين عبر حسابات رسمية، 
قبـــل أن تتنبه إدارات مواقع التواصل وتشـــن 

حربا على الحسابات الداعمة للمتشددين.
الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع  سياســـة 
وحملات النشـــطاء المناوئـــين للتنظيم، مكنت 
من القضاء تدريجيـــا على آلة داعش الدعائية، 
لكـــن التنظيم لجأ في المقابل إلـــى طرق أخرى 

لاستمالة أكبر عدد من المتعاطفين.
وأورد موقـــع ”فوكاتيف“ أن المتعاطفين مع 
التنظيم لجأوا إلى سياســـة أخرى للهروب من 

الحصار، الذي ضرب عليهم.
وقام التنظيم بتوزيع دليل، من ١٠ صفحات، 

لرد الهجمة الإلكترونية التي قلّصت فعاليته.
ويشـــرح الدليل للمتعاطفين كيفية التحايل 
وخـــداع مواقع التواصـــل الاجتماعي من أجل 

تمرير الخطابات المتشددة.
ويدعـــو إلـــى ترجمـــة ونشـــر كل الأخبـــار 
المتعلقـــة به، كما يعتبر هـــذا النوع من الدعاية 

بمثابة ”الجهاد والقتال“ في صفوفه.
 الدليل المتوفر باللغـــة العربية والإنكليزية 
يصـــف التغريـــدة بـ“الســـلاح“، ويدعـــو إلـــى 
التمويـــه علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
باســـتخدام الهاشـــتاغات الأكثر تـــداولا، دون 

الإشارة إلى أي شيء يتعلق بالتنظيم.
ويدعو الدليـــل المتعاطفين مـــع داعش إلى 
اســـتهداف هاشتاغات في دول غربية قد تسهل 
الوصـــول إلى المؤيديـــن في أوروبـــا وأميركا. 

ويوصي أيضا باســـتهداف آلاف المســـتخدمين 
كل يـــوم، من خلال نشـــر معلومات عن التنظيم 

وترجمة أخباره بلغات مختلفة.
إلـــى عهـــد قريـــب، كان الموالـــون لداعـــش 
يســـتغلون شـــعبية موقع تويتر للوصول إلى 
الشباب، وبث رسائل تبث أفكارا متشددة. لكن 
الموازين انقلبت بعد أن تم وقف ١٨ ألف حساب 
مرتبـــط بالتنظيم منذ خريف الســـنة الماضية، 
حسبما أظهرت دراســـة أعدها الخبيران ج. م. 
برغر وجوناثان مورغان لفائدة ”غوغل أيدياز“.

وفـــي هذا الســـياق، قـــال برغر، مـــن معهد 
”بروكنغـــز“ بواشـــنطن، إن عناصـــر التنظيـــم 
”يتعرضـــون لضغوط كبيـــرة خاصـــة أكثرهم 
اســـتخداما نشـــاطا وانتشـــارا علـــى مواقـــع 
التواصل الاجتماعي، إذ يتم وقف حساباتهم“.
وعمد المحللون خلال الثلاثة أشهر الماضية 
إلى جمع ٥ ملايين تغريدة لدراسة أنصار داعش 
علـــى تويتر. وأصدروا تقريـــرا في ٦٤ صفحة. 
قالوا إنه من الصعب التنبؤ بســـلوكياتهم لأن 
معظم التغريدات تافهة مع بعض الاستثناءات.

وقال التقرير إن الأنصار تخلوا عن التغريد 
من هواتف أيفون لـــدواع أمنية بعد تحذيرات 
داعـــش الأخيرة، وأن ٩٩ بالمئة مـــن التغريدات 
تصدر عن حواســـيب ثابتة في حين أن نسبة ١ 

بالمئة فقط تصدر عن هواتف آبل.
وأضاف الخبيـــر الأميركي برغر أمام لجنة 
الشـــؤون الخارجية في الكونغرس، أن الموالين 
للتنظيـــم وصفـــوا عمليـــة وقـــف الحســـابات 
بـ“المدمرة، إذ أعاقت بشكل كبير جهود التنظيم 

لنشر الدعاية“.
ووفقا لبرغـــر، فإن البيئـــة الحالية تقترب 
مـــن تحقيق التـــوازن الصحيـــح للضغط على 
شـــبكات تنظيـــم داعش وتقويـــض قدرته على 
تحقيق أهدافه. وبالتوازي مع ذلك بدأ التنظيم 
نشر دعاياته عبر تطبيق تلغرام، وفي كثير من 
الأحيان قبل دقائق عدة من نشرها على تويتر.

ويأمـــل داعش في أن يقـــدم التطبيق، الذي 
يتخذ من برلين مقرا له، منصة ”أكثر استقرارا 
ومرونـــة“ لدعايته، بعد أن واجه حملة شرســـة 

تهدد وجوده على تويتر وفيسبوك.

ومن المتوقـــع أن يتفاعل انتقال التنظيمات 
الإرهابيـــة إلـــى هـــذا التطبيق على المســـتوى 
العالمـــي وتضغط الـــدول الكبرى مجـــددا على 
تلغـــرام لتضييـــق الخنـــاق علـــى حســـابات 

المتشددين ومنشوراتهم.
ويعتمد تلغرام على السرية ويتيح إمكانية 
تشـــفير عاليـــة ما يســـهل تواصـــل الجماعات 

المتشددة وتجنيد الأتباع.
وقـــال مســـؤول عســـكري أميركـــي رفيـــع 
المســـتوى، في وقت ســـابق من هذا الشهر، إن 
حملـــة التجنيـــد التي يقوم بهـــا تنظيم داعش 
عبر آلاف الحســـابات على موقع تويتر ومواقع 
التواصل الاجتماعي الأخرى لا تزال تمثل أحد 
أكبر التهديدات التـــي تواجه الولايات المتحدة 
الأميركيـــة. وأعلن الأميرال بيـــل جورتني قائد 
القيادة الأميركية الشـــمالية أنه يشـــعر بالقلق 
علـــى نحـــو خاص مـــن الشـــبان المتطرفين في 
الولايـــات المتحدة والذين يكونـــون ”في وضع 
اســـتقبال“ ولكنهـــم لا يردون علـــى الاتصالات 

التي تجري معهم.
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العراقسورياالسعودية

لبنانفلسطين

تابعوا

@AlkamiK  
الإعلاميـــة  إمبراطوريتنـــا  أيـــن 
الضخمة عن حكم إعدام الداعية 
السني شهرام أحمدي في إيران؟ 

ألا نخجل من هذه السلبية؟!
******

@ana_deema  
#تحديد_النسل_بالســـعودية 
اذا لـــم تـــدرك الاســـرة مفهـــوم 
الطفـــل..  ومصلحـــة  المســـتقبل 
الإنجـــاب  ظاهـــرة  ستســـتمر 
الفئراني إلـــى أن يحدث انفجار 

سكاني.
******

@Ahmadooovich  
يا جماعة هنـــاك فرق بين مذهب 
أهـــل القطيف (الجعفـــري) وبين 
(الاسماعيلية  نجران  أهل  مذهب 
الســـليمانية) اهل نجران ليست 

لديهم حسينيات اطلاقا.
******

@abuahmedalqarni  
مشـــكلة بعض الكتاب أنه يشعر 
بالنقص إذا قدم كتاباً صغيراً في 
صفحات لا تتجـــاوز المئة، يحب 
أن يقـــدم كتابا ضخما، فيحشـــو 

الكتاب بصفحات لا قيمة لها.
******

@midokawat  
أقرأ عن الشيعة من كتب الشيعة 
لا من خصومهم أقرأ عن الســـنة 
من كتب الســـنة لا من خصومهم 
أقرأ عـــن الله من كتاب الله لا من 

كتبهم.

@ELD0DGE  
باســـم يوســـف مـــن غيـــر برنامج 
واستوديو ومعدين، يا دوب بحتة 
أكونت على تويتـــر... لا زال أقوى 

من كل الذين يكرهوه.
******

@ABezawy  
جلســـت أفكر ما الذي غير ســـلوك 
الرئيـــس  أن  وجـــدت  المصريـــين 
الأســـبق أنور السادات هو السبب 
الانفتـــاح  قوانـــين   -١ بقراريـــن. 
الاقتصـــادي ٢-الســـماح بتكويـــن 

الجماعة الإسلامية.
******

@M_ARahman  
العالمية  التنافســـية  تقرير  بحسب 
فإن ترتيب مصر في جودة التعليم 
هو الـ١٣٩ من بين الـ١٤٠ دولة التي 
شملها التقرير خبر من سطر واحد 

لكنه يفسر كل شيء.
******

@AlyaaGad  
ســـعيدة بـــرد فعـــل المصريين في 
مســـألة حماية الحرية الشخصية. 
تغيـــر اجتماعـــي للأفضـــل يقوده 
الجيـــل الجديـــد. والمـــوت لجيـــل 

الحربايات.
******

@The_Salehs  
"الفســـاد فـــي الجامعة هـــو أصل 
كل فســـاد, لقد قـــام بتدريس ثلاثة 
أجيال من أسرة واحدة الأب والجد 
ســـون التوريث  والحفيـــد إنهم يدرِّ

للطلبة".

@IBN_ALQADEYA  
الإســـرائيلي  القاضـــي  ســـأل 
فلســـطيني متهم بطعن جندي لماذا 
طعنـــت الجندي بالســـكين؟ أجاب 
ولا  صعبة  ظروفـــي  الفلســـطيني: 

استطيع شراء مسدس.
******

@Nouha_Youssef 
في الخليل يقاوم السكين والحجر 
يناضـــل العنـــب والثمـــر تتوقـــف 
الغيوم يتأهب الزيتون ويعلن نبي 
المدينـــة أن الكرامـــة تنجب كل يوم 

شهيدا #فلسطين_تنتفض.
******

@eh  
ســـتحط  المســـافرين،  «أعزائـــي 
الطائرة في فلسطين». قالها الطيار 
الإسباني. كانت فلسطين وستبقى.

******
@TurkiHAlhamad1  
فلســـطيني  صديـــق  لـــي  أرســـل 
قائلا: اليوم.. كل شـــيء يصنع في 
الصين.. إلا الشجاعة فإنها تصنع 
في فلســـطين. قلـــت: الصناعة هي 

الشجاعة اليوم.. غضب مني.
******

 @mobeid  
مسلســـل تبريرات جيش الاحتلال 
لقتل الفلسطينيين ١- قيامه بطعن 
جندي ٢- محاولته طعن جندي ٣- 
في نيته طعن جنـــدي ٤- ربما غدا 

لأنه حلم بطعن جندي.
******

 @AbidoBacha  
الواحد  القرن  أيوب  الفلســـطيني، 
والعشرين، كســـر القيد بالحلم. لا 
يمتلـــك، اليوم الوقـــت على عقارب 
الساعة، إلا لتنظيم قوافل الشهداء، 

ضد صقيع البيوت والمخيمات.

@WFP_AR
برنامج الأغذية العالمي

@sajakarim  
الوضع  بشـــأن  ڤيينا  اجتماعات 
حاضـــر  الجميـــع  الســـوري، 
مؤيديـــن  الســـوريين  باســـتثناء 

ومعارضين.
******

@bashar__asad  
تم تأخير الســـاعة في سوريا كما 
يحـــدث كل عـــام... أؤكد لشـــعبنا 
العزيز أن مواعيد القصف ستكون 
الجديد..  المحلـــي  التوقيت  علـــى 

وشكرا.
******

@HarounAlzeer  
#مجزرة_دومـــا هـــو أول بدايـــة 
للحـــل في فيينا الرســـالة وصلت 
ووقعت بدماء السوريين ٤٥ شهيداً 
واكثـــر مـــن ١٠٠ جريـــح بقصـــف 

الطيران الروسي.
******

@othmanrishd  
ملايين النازحين أجزم أن نصفهم 
سيعود إلى منزله بسوريا والعراق 
لو أوقفت روسيا واميركا وايران 
وأحذيتها القصف على مدنهم بلا 

مؤتمر نازحين بلا بطيخ.
******

@eyad1949  
ســـيرجي ريابكوف (نائـــب وزير 
اســـتخدام  روســـيا):  خارجيـــة 
القـــوة فـــي ســـوريا دون موافقة 
نظام دمشـــق مرفوض! عند نازيي 
موســـكو الجدد ممنوع الدفاع عن 

النفس.

@ceylan1947  
ما هُـــوَ الوطَـــن؟ أحدّهـــم يعطي 

دَمَهُ.. وآخرٌ يمتصّهُ.
******

@Ayadjamaladdin  
لاكتشاف  اختبار  وأســـهل  أسرع 
جواســـيس ايران، اذكـــر أمامهم 
اســـم "مجاهـــدي خلـــق"! النظام 
الإيراني، يتسامح مع كل شيء إلا 

ذكر مجاهدي خلق!
******

@Ayadjamaladdin  
إشـــعال الحـــروب الأهليـــة ليس 
عملا عشوائيا.. وإنما عمل منظم  

يشترك فيه الإعلام والسياسة.
******

@Sabah_Nahi  
العراقيـــة غرقـــت  البيـــوت  آلاف 
في ميـــاه المطـــر مبكـــر والأمانة 
تســـوغ ذلك بعدم وجـــود رواتب 
قال عراقي: شـــجاب الجلاق على 

الدوله وعلى الهواء؟
******

@From__Z2A  
أبـــراج نقـــل الطاقـــة الكهربائية 
ســـقطت. المهـــم وزارة الكهربـــاء 
معتيرا  حســـينيا  موكبـــا  أقامت 

بالبصرة ذبحت ٢٠٠ خروف.
******

@IraqSurveys  
المرجعية  فحكومـــة  تهاجـــر...  لا 
الفارسية جاءت بأجمل مدينة في 
ايطاليـــا الى بغداد لأجل راحتك.. 

انها البندقية!!

مصر

”لا تهتمــــــوا بزيادة عــــــدد المتابعين، اهتموا 
بالنشر عبر اســــــتخدام هاشتاغات رائجة 
ــــــك هي رســــــالة داعش إلى  ــــــة“، تل ومتداول
أنصاره منبها إياهم إلى عدم اســــــتخدام 
هاشتاغات تابعة له واللجوء إلى تلك التي 
تشــــــكل منصة أساسية لكل من يبحث عن 

معلومات وأحداث عالمية.

@nasserkabbara  
قالوا لـــو كان الفراعنة لبنانيين 
الأهرامات لا  لكان مشـــروع بناء 

زال يدرس في مجلس النواب.
******

 @phoeniciaelias  
كلما سمعنا ميشـــال عون نشعر 
بالخجـــل كون هـــذا الطـــروادي 
المسيحيين  نحن  بحقوقنا  ينادي 
فـــي حين هـــو نقيـــض كل ما هو 

مسيحي.
******

@RAFRAFI_MED  
لبنانيـــا  صديقـــا  مـــرة  ســـألت 
مسيحيا مقيما في باريس: "لماذا 
لا تتزوج من امرأة فرنسية؟" فردّ: 
"كلاّ، أريـــد عربيـــة تســـمع معي 
فيروز صباحاً وأم كلثوم مساء".

 ******
@sharif_hijazi  
القضية  لبنان يشـــارك في ”حلّ“ 
الســـورية قبـــل أن يحـــلّ قضية 

النفايات عنده.. #ما_علينا.
******

@1ksanews1  
متظاهـــرون فـــي لبنـــان فرقتهم 

السياسة وجمعتهم الزبالة.
******

@Ayadjamaladdin  
الرؤية الفرنسية.. هي ما نشاهده 
في لبنـــان. دولة لبنـــان الحديثة 
هـــي صناعة فرنســـية، جوهرها 

هو "الديمقراطية الطائفية".

مغردون: لا قاع للحضيض دليل داعش الجديد: لاحقوا الهاشتاغات الرائجة

في فكر ريهام سعيد

البيئة الحالية تقترب من تحقيق التوازن للضغط على شبكات تنظيم داعش وتقويض قدرته

تنظيم داعش قام  بتوزيع دليل، 

الهجمة  ــرد  ل صــفــحــات،   10 مــن 

الإلكترونية التي قلصت فعاليته 

في التجنيد

◄

[  التنظيم يخسر الحرب الكلامية تدريجيا 

أكـــدت غوغل أنها ســـتكون قـــادرة خلال العام المقبل على تغطية جزء من الكرة الأرضية ببث شـــبكة {لـــوون} لخدمة الإنترنت 

عبر بالونات ستنشـــرها في طبقة ستراتوســـفير من الغلاف الجوي. ويتفق ذلك مع إعلان ثلاث من شركات الهواتف النقالة في 

إندونيسيا أنها تعتزم بدء اختبار العمل على شبكة {لوون} العام المقبل. 

تجاوز حرج الصمت عن التحرش

ص ٢١



} الجزائــر- يعتبر الوشـــم تقليدا طقوســـيا 
عريقا وموغلا فـــي الثقافة الأمازيغية، وغالبا 
مـــا يرتبط بالنظـــام القيمـــي أو الثقافي لدى 
المجتمع الأمازيغي الذي مارسه، أو بتقاليده 
ومعتقداتـــه وديانتـــه، فالإنســـان الأمازيغـــي 
كان يعيـــش فـــي عالم من الرمـــوز والعلامات 
والقوانيـــن التـــي يقصـــد بهـــا التأكيـــد على 
انتمائـــه إلى هويته الأمازيغية المنتشـــرة في 

الجزائر والمغرب وتونس.
واســـتخدم الأمازيـــغ الوشـــم تعبيرا عن 
الانتمـــاء والهويـــة، فضـــلا عـــن دلالات دينية 
تبعد الحسد والأرواح الشريرة وتجلب الحظ 

السعيد.

وقـــد ظل الوشـــم عبـــر العصـــور برموزه 
وأشكاله وخطوطه من بين أهم وسائل الزينة 
على جســـد المرأة الأمازيغيـــة خاصة الوجه 
واليدين والرجلين، في ظل غياب المســـاحيق 

وأدوات الزينة التي نراها اليوم.
ويذهـــب الباحثـــون فـــي الموضـــوع إلى 
الاعتقـــاد بأن الوشـــم على جســـد المرأة هو 
دليـــل على الاكتمال والنضج الجنســـي لديها 
وعلامـــة العافيـــة والخصوبة، فلا توشـــم إلا 
الفتاة المؤهلة للـــزواج، كما يعتبر دلالة على 
اكتمالها جمـــالا، وقدرتها علـــى تحمل أعباء 
الحيـــاة الزوجيـــة كمـــا تحملـــت آلام الوخز. 
ويصبح الوشم بوابة عبور لسن الرشد ومعه 
بـــوادر الزواج وهـــو في هـــذه الحالة يصبح 
مظهـــرا جماليا تود من خلاله المرأة الشـــابة 

إبراز مفاتنها، وإعلان نضج أنوثتها.
وهنـــاك آخرون مـــن يخالفون هـــذا القول 
ويظنون أن الوشم بكل ما يعنيه من وخز وألم 
كان يســـتعمل لكبح جماح الغريـــزة وتدبير 
الطاقة الجنسية لدى الفتاة. ويستدلون في 
تبرير ظنهم هذا بوجود الوشم لدى بعض 
النســـاء في أماكن حساسة ومستورة من 
أجسادهن وهو ما قد يكون علاجا زجريا 

لهن في حالات الفوران الجنسي.
وتقع وشـــوم المـــرأة الأمازيغية، 
في مختلـــف مناطق الجســـد، منها  
الشـــعر والرأس والجبين، وما بين 
والوجه  والذقن  والخـــد  الحاجبين 
كفـــا  واليـــد  والـــذراع،  والكتـــف  

ومعصما والصدر والنهدين والبطن والظهر، 
والفخذ، والمناطق الحساســـة من جســـدها، 

والركبة، والقدم، والساقين.
وكان إنجـــاز الوشـــم جـــزءا مـــن طقوس 
الكهانـــة، تقـــوم بـــه امـــرأة كاهنة، تكـــون قد 
خضعـــت لطقوس التكريس عنـــد ضريح ولي 
متخصص، حيث ترى في منامها بأنها تستلم 
إبرة الوشـــم، كما أنها قد تستلهمه من إحدى 
الممارســـات العريقات اللواتي يحول ســـنهن 
المتقدم في الغالب دون الاستمرار بممارستها 

فيبحثن عمن يكمل مسيرتهن.

وتقـــول مســـعودة، إمـــراة جزائريـــة في 
الثمانيـــن مـــن العمـــر إنهـــا تلقت الأوشـــام 
من امـــرأة غجريـــة رحالة يطلق عليها اســـم 
”عداســـية“. ويظـــن الكثيرون فـــي الجزائر أن 
هـــؤلاء الغجر قدمـــوا إلى داخـــل الجزائر من 
الصحراء، من سيدي عيســـى، أو من وهران، 
وآخرون يؤكـــدون أن الموشـــمين جاؤوا من 

تونس.
وتســـتعمل المرأة الواشـــمة مجموعة من 
التقنيـــات كالأدوات الحـــادة، والإبر الواخزة، 
أمـــا مواد التزيين فهنـــاك الكحل، والنؤور أو 
ما يســـمى بدخان الشحم، والأعشاب العطرة، 
والفحم الأســـود، والتوابـــل، وبقايا احتراق 
الســـخام، والحرقـــوص، والقرنفـــل، ومـــواد 

كيمياوية وطبيعية مختلفة.
ولا تكون الرســـوم والعلامات الموشومة 
على جســـد الفتـــاة الأمازيغية عبثية، فوشـــم 
علامـــة (+) يعتبـــر أشـــهر حـــرف توشـــم به 
الأمازيغيـــات، وهـــو ليس صليبـــا كما يعتقد 
البعـــض بل حرف تاء في الأبجدية الأمازيغية 
مســـتلهم من كلمـــة ”تامطـــوت“ بمعنى امرأة 
والمقصود به فـــي ثقافة الأمازيغ امرأة كاملة 

الأنوثة والجمال.
ورغم أنّه ليس مـــن الواضح كيف يدل كل 
رمز على الجمـــال، إلا أنّ الرموز تظهر توافقا 
كبيرا مع مكان وضعها، فعلى سبيل المثال، 
إذا كان هنـــاك رمز الشـــمس، فإنّه يوضع 
علـــى الخد. ورموز أخـــرى توضع عادة 
علـــى الوجه بما فيهـــا ”عين الحجلة“ 

(عين الحجل الطائر)“.
وهناك عـــدد من الرمـــوز التّي 
تمثل رجـــلا قويا مثـــل رمز رداء 
جلـــد  مـــن  مصنـــوع  لجنـــدي 
الحيـــوان، ويوجـــد هـــذا الرمز 
الذكـــوري علـــى جبيـــن المرأة 

فـــي الغالـــب. وكذلـــك رمـــز رِكاب الحصـــان 
والذي يرتبط بالخيّال القوي. وتمثل الرســـوم 
المعتمدة في الوشم جوانب أساسية من ثقافة 
ســـكان مناطق شـــمال أفريقيا تحمل قصصا 

معينة.
والأوشـــام الموجودة على الوجه ليســـت 
الوحيدة التي قد تملكها النساء، فهناك أوشام 
أخـــرى موجودة في أجزاء أخرى من الجســـد 
لها معنى آخر بالكامل، كالأوشام التي وضعت 
على الصـــدر، وعلى الجزء الخلفـــي من اليد، 
أو فـــوق الكاحل تدل علـــى الخصوبة وصحة 
الطفل. وقد وشـــم البعض كامل ساعدهم، وقد 
تـــم ملؤه غالبا برمـــوز أكثر حرفيـــة: عقارب، 

غزلان، جِمال، وساعات يد.
وبدأ الوشـــم عند الأمازيغيـــات يندثر في 
العصـــر الراهن، فالكثير مـــن اللواتي يحملن 
وشما في وجوههن يعملن بجهد لإزالته حيث 
أصبحن ينظرن إليه كعلامة تشـــوه وجوههن 
ولا تجملها كما كان سائدا من قبل. ومع ظهور 
أدوات الزينة والتجميل وتنوعها وكثرتها في 
الأســـواق لم يعد للوشم من فائدة ولا حتى من 
دلالة روحية خاصة مع ظهور الوشم العصري.

} مقديشــو - هنا في مدخل سوق ”حمرين“، 
أقدم أسواق العاصمة الصومالية مقديشو، لا 
صوت يعلو على صوت المطرقة، حيث المحال 
لصناعة  المخصصــــة  المتلاصقة  الصغيــــرة 
الأحذيــــة الجلدية  التقليديــــة وإصلاحها، في 
مهنة عمرها مئات الســــنين، وما زالت تكافح 

أمام غزو المنتوج المستورد.
فــــي غرفة عند هــــذا المدخل، يعكف محمد 
شــــيغو وزميله جيلاني، على صناعة الأحذية 
الجلدية وإصلاحهــــا، في حرفة كانت توصف 
بأنهــــا ”ســــيدة“ الحرف في ثمانينــــات القرن 
الماضي، لما شــــكلته من مصــــدر رزق لعدد لا 

بأس به من الحرفيين.
يسترجع شيغو (48 عاماً) ذكرياته مع هذا 
العمل الذي ورثــــه أباً عن جد، منذ أن كان في 
العشــــرينات من عمره، كمــــا يقول للأناضول، 
عندما كان نجم حرفــــة الأحذية يلمع ويفرض 

سيطرته على أزقة السوق.
وقــــال ”كانت أحذيــــة الجلــــود المصنعة 
محليــــا، هــــي الخيــــار الأول والأخيــــر عنــــد 
المواطنين، لكن بعد انهيار الحكومة المركزية 
فــــي تســــعينات القــــرن الماضــــي، تراجعــــت 
وبشكل ملحوظ، أو بالأحرى كادت أن تنقرض 
لولا الجهود الفردية المتمسكة بإرث الأجداد 

وتقاليدهم“. 
وتبدأ أولى مراحــــل صناعة هذه الأحذية، 
وفق شيغو، بدباغة الجلد مع تمليحه، تفاديا 

لتعفنه، ومن ثم ترســــيمه وتخطيطه بأشكال 
حســــب الطلب، في عمــــل يأخذ منــــه وزميله 
جيلاني البالغ من العمر (55 عاماً)، ثلاثة أيام، 

لينتقلا بعد ذلك إلى مرحلة التصنيع.
وعلــــى مدى 9 ســــاعات في اليــــوم، يعمل 
الإثنــــان، في حرفة تشــــكل الإبــــرة، والخيط، 
وماكنــــة الخياطة، أهم عناصرها، منتجين 15 
زوجاً من الأحذية النســــائية والرجالية خلال 

هذه الساعات.
ورغم تقدم شيغو وزميله في العمر قليلا، 
إلا أن هناك علاقة مديدة تربطهما بهذه الحرفة 
التقليدية، دفعتهما إلــــى تعليم أولادهما هذا 

العمل اليــــدوي، على أمل أن يصمد جيلا بعد 
جيــــل، رغم إعصــــار الأحذية المســــتوردة من 
الخارج والتي تحاول سحب البساط من تحت 

منتجاتهم المحلية.
فــــي المقابــــل، هنــــاك بارقة أمــــل وجدها 
حرفيون عاملون في هذه المهنة، لا ســــيما مع 
تحسن الوضع الأمني قليلاً في البلاد، والذي 
أدى بــــدوره إلى عودة عدد من المغتربين إلى 
أرض الوطــــن، حيث يتوقع هــــؤلاء الحرفيون 
زيــــادة الطلب علــــى منتجاتهم مــــن الأحذية، 
والأحزمــــة  النقــــود،  ومحافــــظ  والحقائــــب، 
الماشــــية (البقــــر،  جلــــود  مــــن  المصنوعــــة 
والجمــــال، والغنم، والماعــــز)، الموجودة في 

الصومال.
وتُقَــــدر الثروة الحيوانية فــــي الصومال، 
بنحو أربعين مليون رأس ماشــــية، بحســــب 

تقارير أممية.
ورغــــم غــــزو المنتــــج المســــتورد، إلا أن 
الأحذيــــة الجلديــــة المصنوعة محليــــاً، تبقى 
هي الأفضل، حيث تمتاز ببرودتها في أوقات 
الحــــر، ودفئها في أجــــواء البــــرد، فضلاً عن 

جودتها التي لا تتغير، وفق صانعيها.
وتتفاوت أسعار الأحذية المصنعة محلياً، 
حســــب النوع والشكل، من 10 دولارات إلى 30 

دولارا أميركيا.
لبيان عبدي (50 عامــــاً) مغترب صومالي، 
يفضل الأحذية الجلدية المحلية، يقول ”جمال 
هــــذه الأحذيــــة بشــــتى أنواعها وأشــــكالها، 
وصمودهــــا لفتــــرة مــــن الزمــــن، إلــــى جانب 
تجســــيدها لتقاليد مجتمعنا، عوامل جعلتني 
أُفضل هذه الأحذية الناعمة على تلك المصنعة 

في الخارج والتي لاتدوم طويلا“.
وأضاف عبدي ”من المؤســــف أن توشــــك 

هــــذه الحرفة الشــــعبية علــــى الاندثــــار أمام 
الأحذية المصنعة من الخارج“.

ووســــط الســــوق، تمتــــد محــــال الأحذية 
المســــتوردة مــــن الخارج على مــــدى البصر، 
بأنــــواع وأشــــكال مختلفــــة لكلا الجنســــين، 
وبأسعار أقل تتراوح ما بين 5 إلى 15 دولاراً، 
علــــى عكــــس تلك التــــي تبيــــع المحلية حيث 

تقتصر على زوايا صغيرة من السوق“.
ويقول أحمد محمد تاجر أحذية مستوردة، 
”الأحذية الجلديــــة المحلية لا تواكب الموضة 
الشــــباب لا يولون  الحديثــــة“، مضيفــــا أن “ 

اهتماماً بالمُصنّع محليا، حيث يرونه يعكس 
عصر الأجداد، ولا يلائم حياتهم“.

الصومالــــي  بالرئيــــس  الإطاحــــة  ومنــــذ 
الأســــبق محمد ســــياد بري عام 1991، يعاني 
جاهــــدا  يحــــاول  أهليــــة  حربــــا  الصومــــال 
الخــــروج منها بدعــــم من المجتمــــع الدولي، 
ومنذ ذلك الوقت، انهارت مصانع كثيرة، حيث 
نــــال مصنع ”جــــودر“  للأحذيــــة الجلدية في 
مقديشو، نصيبه من الدمار، بعد أن كان ينتج 
يوميا أكثر من ألف حذاء، تصدر معظمها إلى 

دول شرق أفريقيا.
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تحقيق

الوشــــــم نوع من الرسم على الجســــــد ضارب في القدم يحمل دلالات طقوسية واجتماعية 
في شمال أفريقيا، وكان يقصد به استرضاء الآلهة وتحديد الهوية القبلية وطلب الخصب. 
وارتبط عند البربر الأمازيغ بمعاني الأنوثة والخصب فالمرأة الواشمة هي المرأة الناضجة 

للزواج.

 الوشم برموزه وأشكاله وخطوطه يعتبر عبر العصور 

من بين أهم وســـائل الزينة على جسد المرأة الأمازيغية 

خاصة الوجه واليدين والرجلين.

تعتبر (+) أشـــهر علامة توشـــم بهـــا الأمازيغيات، وهي 

حـــرف التاء في الأبجدية الأمازيغية المســـتلهم من كلمة 

”تامطوت“، بمعنى امرأة كاملة الانوثة والجمال.

صناعـــة الأحذية الجلديـــة، كانت توصف بأنها ”ســـيدة“ الحرف في 

الصومـــال خلال ثمانينات القرن الماضي، لما شـــكلته من مصدر رزق 

لعدد لا بأس به من الحرفيين.

تعاني الكثير من الحرف التقليدية من البضاعة المســــــتوردة حيث اندثر العديد منها بحجة 
عدم مواكبة الموضة إضافة إلى تكاليفها الباهظة. وصناعة الأحذية في الصومال تعتبر أهم 
هذه الحرف، حيث تصارع المنتوجات المســــــتوردة التي تتنوع بين مواكبتها لأذواق الشباب 

أو رخص ثمنها خاصة تلك القادمة من الصين.

صناعة الأحذية الجلدية في الصومال تقاوم الانقراض

الوشم عند الأمازيغيات جمال وهوية وخصوبة
[ خطوط وأشكال تغطي جسد المرأة  [ الوشم عبور لسن الرشد وبوابة للزواج

تتنوع مواد التزيين بين الكحل، 

والأعشاب العطرة، والفحم الأسود، 

والتوابل، وبقايا احتراق السخام، 

والحرقوص، والقرنفل

باحثون: الوشم بكل ما يعنيه من 

وخز وألم كان يستعمل لكبح جماح 

الغريزة وتدبير الطاقة الجنسية لدى 

الفتاة، بدليل وجوده لدى بعض النساء 

في أماكن حساسة ومستورة من 

أجسادهن

تبدأ أولى مراحل صناعة الأحذية، 

بدباغة الجلد مع تمليحه، تفاديا 

لتعفنه، ومن ثم ترسيمه وتخطيطه 

بأشكال حسب الطلب، لينتقل بعد 

ذلك إلى مرحلة التصنيع

رموز محفورة بالدم تحمل دلالات متعددة في الثقافة الأمازيغية

صناعة الأحذية تمر بمراحل عديدة قبل وصولها الى السوق

ب المســـاحيق 
.

إلى  موضـــوع
ـــد المرأة هو 
جنســـي لديها 
فلا توشـــم إلا 
تبر دلالة على 
ى تحمل أعباء 
ت آلام الوخز. 
ن الرشد ومعه 
الحالة يصبح 
لمرأة الشـــابة 

وثتها.
ن هـــذا القول
من وخز وألم 
يـــزة وتدبير 
ستدلون في 
لدى بعض 
ستورة من
ا زجريا

.
يغية، 
منها
بين
وجه 
فـــا

المتقدم في الغالب دون الاستمرار بممارستها
فيبحثن عمن يكمل مسيرتهن.

التقنيـــات كالأدوات
أمـــا مواد التزيين ف
ما يســـمى بدخان ا
والفحم الأســـود، و
الســـخام، والحرقـــ
كيمياوية وطبيعية
ولا تكون الرســ
على جســـد الفتـــاة
علامـــة (+) يعتبـــر
الأمازيغيـــات، وهـــو
البعـــض بل حرف ت
مســـتلهم من كلمـــة
والمقصود به فـــي

الأنوثة والجمال.
ورغم أنّه ليس م

ج و جو

رمز على الجمـــال،
م

كبيرا مع مكان وض
إذا كان هنـــاك ر
و ن ع ير

علـــى الخد. و
علـــى الوجه
(عين الحج
وهنا
ج

تمثل رج
لجنـــد
الحيــ
الذكــ



}  فيينــا - حــــذر خبراء مــــن مخاطر تحدث 
الآباء والأمهــــات بلغة أجنبية مع الطفل، ظنا 
منهما أنه يجيد اللغــــات منذ نعومة أظافره، 
وغالبا مــــا تتأثر بعض العائلات التي تعيش 
في بلد أجنبي وترغب بأن يجيد أطفالها لغة 
هذا البلد. وأكدوا أن هذا الأمر لا يعود بالنفع 

على الطفل بل العكس. 
وأثبتــــت دراســــات أنجــــزت حــــول هــــذا 
الموضــــوع أن الطفــــل الذي يجيــــد لغته الأم 

بشكل تام، أكثر قدرة على تعلم لغة أجنبية.
وأشــــار موقــــع ”كوزمو“ النمســــاوي إلى 
أن علمــــاء اللغويــــات خلصــــوا إلــــى أنه من 
الضروري أن يجيد الطفل في ســــنوات عمره 

الثلاث الأولى، لغته الأم بشــــكل جيد لأن ذلك 
سيســــهل عليه بعد ذلك تعلــــم لغة ثانية دون 

مشاكل. 
وأوضحــــوا عدد من الأســــباب التي تؤكد 
على ضرورة تواصل الآباء مع الأبناء بلغتهم 
الأم التــــي يجيدونها بشــــكل كامل، واعتبروا 
أنها أفضــــل لغة تعبر عن حبهــــم لطفل وعن 

مشاعرهم المختلفة.
وأكــــدت أبحــــاث أن الطفل يتمتــــع بقدرة 
على تعلم ثلاث أو أربع لغات بســــهولة حتى 
يصل إلى ســــن المدرســــة، لذلك فالأم العربية 
غير مضطرة للحديث بإنكليزية غير ســــليمة 
مــــع طفلهــــا، حتــــى يجيدهــــا لأن اللغــــة الأم 

لــــن تؤثــــر بــــأي شــــكل علــــى قــــدرة الطفــــل 
على اكتســــاب لغات أجنبية جديدة. أما فيما 
يتعلــــق بأبنــــاء المهاجرين، فــــإن الطفل لديه 
فرصة كبيرة على اكتســــاب وإجادة لغة البلد 
الذي يعيش فيه، ســــواء فــــي مراحل التعليم 
الدراســــي أو الجامعــــي وبالطبع انطلاقا من 
البيئة التي يعيش فيها، في حين أنه لن يجد 

فرصا كبيرة في الحديث بلغته الأم.
كما أن الآبــــاء والأمهات الذين لا يجيدون 
اللغة الأجنبية بشــــكل كامل، لا يســــتطيعون 
نقلهــــا إلــــى الأطفــــال بشــــكل جيــــد وفعــــال، 
وبالتالــــي يخســــر الطفل اللغــــة الأصلية كما 

لا يتعلم اللغة الأجنبية بالشكل المطلوب.
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◄ كشفت دراسة أسترالية أن الرجال 
أنظف من النساء في حين يعتقد 89 
بالمئة من الرجال أن النساء أنظف 

منهم و43 بالمئة من النساء يرين 
أنهن أنظف من الرجال.

◄ أظهرت دراسة أن أخذ قيلولة 
قصيرة في اليوم بعد فترة من 
التعلم، يعد مفيدا جدا للصحة 

وقالت نحن نعرف بالفعل أن النوم 
يساعد على تقوية الذاكرة، وبتنا الآن 

نعرف أنه يساعد أيضا في اختيار 
المعلومات والإبقاء على من لها قيمة 

في أذهاننا.

◄ أثبتت دراسة من جامعة تورنتو 
الكندية أن عمليات تصغير المعدة 
وغيرها من الجراحات التي تهدف 

إلى الحد من البدانة، تؤثر في 
الصحة النفسية للبدناء، إذ تبين 
أن 50 بالمئة منهم يصبحون أكثر 

عرضة للانتحار.

◄ وضع مرصد الأزهر في القاهرة 
شروطا لضبط ممارسة المرأة 
للرياضة، منها إخفاء المفاتن 

وعدم الاختلاط مع الرجال، وذلك 
بعد الجدل الذي أثير أخيرا في 

البلاد حول الموضوع ذاته. وقال 
المرصد إن ”ممارسة المرأة المسلمة 

للرياضة يجب أن تتم بشروط على 
رأسها أن تكون بين نظيراتها من 

النساء، بعيدا عن الاختلاط بالرجال 
الأجانب“.

◄ نفت منظمة الصحة العالمية 
أن تكون قد دعت المستهلكين إلى 

التوقف عن تناول اللحوم، بعد نشر 
نتائج دراسة أثارت اهتماما عالميا 

واسعا، تضمنت تحذيرا من مساهمة 
اللحوم الحمراء والمقددة في زيادة 

خطر الإصابة بالسرطان.

أثبتـــت دراســـات أن الطـــين  الأخضـــر ينشـــط الـــدورة الدموية 
والليمفاوية، ويزيل الدهون والسموم وخلايا الجلد الميت ويقوي 

الأنسجة، وهو فعال جدا في التخلص من السلوليت.

أكدت الجمعية الفرنســـية للتغذية السريرية والأيض، أن الأهل غالبا 
مـــا يلجؤون إلـــى الحليب النباتـــي خوفا من حساســـية حليب الأطفال، 

ولكنهم لا ينتبهون إلى بعض الأنواع التي يمكن أن تكون قاتلة.

تمكن الطفل من اللغة الأم يسهل تعلمه لغات أجنبية

أسرة

باختصارموضة

التطريز يزين 
أزياء الرجال أيضا

} قدم المصمم الفلبيني مايكل ســــينكو 
مجموعــــة أزيائه الخاصة بربيع وصيف 
2016، التي غلب عليهــــا التطريز الفاخر 
والقصّات الانســــيابية، وذلــــك في إطار 
فعاليــــات فاشــــن فورود فــــي دبي ضمن 

نسخته السادسة.
يشار إلى أن هذه المجموعة تضمّنت 
أزيــــاء خاصــــة بالرجــــال غلــــب عليهــــا 
وتميّزت  الأســــود  اللــــون 
الدانتيــــل  باســــتعمال 

والتطريز.
وغلب اللون الأسود 
على العديد من إطلالات 
العرض، وتزيّن 
بالتطريز حينا 
وبالألوان 
أحيانا آخر، 
كما أن 
ظهور بعض 
الإطلالات 
باللون 
الأبيض 
وأخرى 
بالأحمر، 
كانت لافتة 
بأناقتها.

وحضرت 
أثواب 
الكوكتيل القصيرة 
في القسم الأول من 
العرض، وقد حافظت 
على كلاسيكية 
قصّاتها دون التخلّي 
عن اللمسات العصرية 
التي جعلتها تبدو 
متجددة. 
أما الأثواب الطويلة 
فكانت غنية بتطريزها 
وأتقنت لعبة الشفافية 
التي تخفي وتبرز 
تفاصيل الجسم.

 

أحمد حافظ

} القاهــرة - أظهـــر مقطـــع فيديـــو التقطتـــه 
كاميرات مركز تجاري في مصر، ونشرته الفتاة 
المصرية سمية طارق على حسابها الشخصي 
في فيســـبوك، تعرضهـــا لاعتداء بدني بشـــكل 
وحشـــي من شاب حاول التحرش بها، لكن بعد 
تهديدها له بإبلاغ الأمن انهال عليها بالضرب، 
ما دفع أمن المركز إلى القبض عليه، ثم إطلاق 
ســـراحه بعد استعانته بمجموعة من أصدقائه 

الخارجين على القانون لتحريره.
ولم تستســـلم ســـمية طارق، صاحبة الـ21 
عاما أمـــام بلطجة المتحرش، وحررت محضرا 
بقســـم الشـــرطة. ومـــع بـــطء رجـــال الأمن في 
القبـــض عليه، لجأت إلـــى الإعلام للضغط على 
وزارة الداخلية لتســـريع ضبطـــه إلى أن ألقي 
عليـــه القبض فـــي اليوم التالـــي لظهورها في 
حلقة تليفزيونية في برنامج ”العاشرة مساء“، 

على فضائية دريم.
وعلى الرغم من نجـــاح برنامج تليفزيوني 
في الحصول على حقها، فوجئت الفتاة وغالبية 
المتعاطفيـــن معهـــا بمقدمة برنامـــج ”صبايا 
الخيـــر“، علـــى فضائيـــة النهار، تذيـــع صورا 
خاصة جدا للفتاة وهـــي ترتدي ملابس البحر 
برفقة شـــاب وصورا أخـــرى لها وهي تلهو مع 
عدد من الشباب. وقالت مقدمة البرنامج ريهام 
ســـعيد ”رفضت إذاعة باقـــي الصور الفاضحة 
لكن نشـــرت جزءا بسيطا منها، للتأكيد على أن 

الفتاة المعتدي عليها، سيئة الخلق“.
واتهمـــت الفتـــاة، فريـــق إعـــداد البرنامج 
بالحصول على الصور من هاتفها الشـــخصي، 
بعـــد أن حلّت ضيفـــة على البرنامـــج، وتركت 
خـــارج  الكهربائـــي  الشـــاحن  علـــى  هاتفهـــا 
الأستوديو إلى حين انتهاء الحلقة، بينما ردت 

المذيعة على ذلك لاحقا، بأن الصور وصلت إلى 
البرنامج من ”مصادر خاصة“، لم تفصح عنها.
وقالت سمية طارق لـ“العرب“: أعيش أسوأ 
حالاتـــي، فقد تعرضت لفضيحة، ونادمة أشـــد 
الندم لأننـــي طالبـــت بحقي ومعاقبـــة المتهم 
بالاعتداء عليّ، وما قد يهوّن من وطأة الصدمة 

قليلا، أن الجميع يتعاطف معي الآن.
ولا تشـــعر ســـمية بطعـــم الانتصـــار بعد 
القبـــض علـــى الشـــاب المعتـــدي عليهـــا، لأن 
والدتهـــا وأســـرتها قررتا مقاطعتها، بســـبب 
الصور الصادمة التي نشرها البرنامج، بعد أن 

شاهدوها برفقة شاب غريب على البحر.
وأضافت سمية ”بعض الشخصيات العامة 
والجمعيـــات الحقوقية والإعلامييـــن، أعلنوا 
أنهـــم ســـيتواصلون مـــع والدتـــي وأخواتي 
لإثنائهـــم علـــى مقاطعتـــي، وأملـــي أن تكلـــل 
جهودهـــم بالنجاح.. أعلـــم أن والدتي حزينة، 
لكـــن هذه الصور قديمة جـــدا، وعندما تحدثت 

إليها لأبرر موقفي نهرتني بشدة“.
وقالت الفتـــاة ”إن كان ما حدث معي بداية 
لاســـتفاقة المجتمع ضد ما تتعرض له المرأة 
من تحـــرش، ومحاولة المتاجـــرة بها لأهداف 
غير سوية، فأنا فداء لكل نساء مصر، ولكن ما 

يعنيني الآن أن تتفهم أسرتي ما حدث“.
وأطلقـــت النيابـــة العامة ســـراح الشـــاب 
المعتدي على ســـمية بكفالـــة قدرها مئة جنيه 
(نحـــو 12 دولارا)، بعـــد تقديمه شـــهادة طبية 

تثبت أنه يعالج من مرض الصرع.
ولم يحظ ذلـــك الخبر باهتمام المتعاطفين 
مع الفتاة، حيث دشـــنوا حملة لمحاكمة مذيعة 
البرنامج، اشـــترك في تأسيسها على فيسبوك 
152 ألف شـــخص في اليـــوم الأول فقط، بينهم 
سياســـيون وإعلاميون وقانونيـــون وفنانون 

وشخصيات عامة.
وتطوعت مجموعة مـــن المحاميات للدفاع 
عن حـــق الفتاة ومقاضـــاة البرنامـــج جنائيا 
على تشـــويه صورتها أمـــام المجتمع وتهديد 
مستقبلها التعليمي والاجتماعي. كما سارعت 
المنظمـــات الحقوقية المعنية بشـــؤون المرأة 
للتنديد بواقعة الاعتداء على ســـمية، وإيذائها 
وأعلنـــت  خصوصيتهـــا،  بانتهـــاك  إعلاميـــا 

مســـاندتها لها في أي إجـــراء تتخذه للحفاظ 
على حقها. 

وقالـــت بثينـــة عيد، أســـتاذ علـــم النفس 
والاجتمـــاع لـ“العـــرب“، إن الكارثـــة فـــي مـــا 
حدث مع الفتـــاة، هي أن أي امرأة قد تتعرض 
للتحرش والاعتداء مستقبلا، ستتكتم على ما 
حدث لها خوفا من الفضيحة والتشـــهير بها، 
معتبرة أن سمية شـــجاعة للغاية لأنها سلكت 
الطريـــق الصحيـــح للحصول علـــى حقها من 
المعتـــدي. وأضافت ”في نفـــس الوقت، أظهر 
التعاطف الشـــعبي غيـــر المســـبوق مع هذه 
الفتاة، أن المجتمع المصري بدأ يراجع نفسه، 
وأن قلـــة فقط هي من تنظر إلـــى المرأة نظرة 
ســـلبية“. واعتبرت أن محاولة تشويه صورة 
الفتاة بنشـــر صور سيئة لها، يعطي الشرعية 
لأي شخص أن يعتدي على المرأة، من منطلق 

أنهـــا غيـــر ســـوية، واصفـــة ذلـــك بـ“الطامة 
الكبـــري“، خاصة عندما يكـــون الترويج لذلك 

بشكل غير مباشر من وسيلة إعلامية.
تشـــكيل  وقررت حملـــة ”اهتمي بأنوثتك“ 
وفد نسائي لزيارة منزل الفتاة، وعقد مصالحة 
بينها وأسرتها، وإعلان ذلك أمام الرأي العام.

السيد شحاتة، أستاذ الإعلام والمتخصص 
فـــي الإذاعة والتليفزيـــون، اعتبـــر أن انتهاك 
خصوصيـــة فتاة تعرضـــت لتحـــرش وإيذاء 
بدني، جريمة أكبر من جريمة التحرش، خاصة 
عندما يكون ذلك بدافـــع إظهار المجني عليها 
فـــي صـــورة متهمة بانحـــراف أخلاقـــي، رغم 
أنها رفضت الانحراف وســـعت للحصول على 
حقها مـــن المنحـــرف والمتحـــرش بالقانون.  
أن ما يخفـــف من وطأة  وأضـــاف لـ“العـــرب“ 
الجريمـــة أن غالبية الإعلامييـــن ينبذون هذا 

الفعل بأقسى العبارات، بل ويخصصون جزءا 
كبيرا من برامجهم وكتاباتهم لانتقاد ما حدث، 
باعتبـــاره كارثـــة مهنية وإعلاميـــة وأخلاقية 

تستوجب المساءلة.
جديـــر بالذكر أن القانـــون المصري يجرّم 
التحـــرش، حتـــى لـــو كان باللفـــظ، ويتعرض 
المتحـــرش لعقوبة لا تقل عن ثلاث ســـنوات، 
إضافة إلى تجريم القانون لانتهاك خصوصية 
الأفـــراد، بإذاعة أو نشـــر أشـــياء تلحق الأذى 
بأصحابهـــا، إضافة إلى أن الدســـتور الحالي 
يحصّن الحياة الشخصية للمواطنين ويحظر 

المساس بها أو تكديرها.

[ فتاة أرادت فضح متحرش فوجدت نفسها عرضة للتشويه [ ضحية التحرش بين الصمت وانتهاك الإعلام لخصوصيتها
لم تحلم الشابة سمية طارق يوما بأن تصبح أيقونة لتفجير الغضب الشعبي تجاه كل من 
يتجاوز بالقول أو الفعل حق المرأة المصرية، وأن تحظى بشعبية جارفة خلال ساعات قليلة 
ــــــت تعرضها لتحرش واعتداء بدني من شــــــاب، عندما كانت تتجول في أحد الفضاءات  تل

التجارية بالقاهرة.

في مصر.. تحرش جنسي وإعلامي أيضا

منظمات  من  كبير  عدد  تضامن 
أعاد  عامة،  وشخصيات  حقوقية 
شاب  بها  تحرش  لفتاة  الاعتبار 

وخدشت حياءها إعلامية

◄

أصحاب البشـــرة غير الصافيـــة عليهم مراعاة عدة أشـــياء في اختيار 
الماكيـــاج، وبالخصوص مكوناتـــه، فالمواد المعطـــرة الموجودة في 

مستحضرات التجميل والمواد الحافظة، غير صحية ويجب تجنبها.

مناهضة التحرش لا تشمل التحرش الجسدي فقط.. التحرش بالخصوصية أيضا

} التقدم في السن مرادف للخسارة، وهي 
زاد مرّ مغمس بالحسرة للذين بدأوا بالفعل 
رحلة الانحدار الانسيابي إلى هاوية النهاية 

دون اعتراض، ودمعة ندم ما زالت معلقة 
على طرف العيون التي كان في طرفها حور 

في يوم ما. وذلك يوم كانت فيه ماري هوبكنز 
الشابة الجميلة تجلس على حافة الهاوية 
وهي ترتدي رداء الماضي وتحاور ذاكرة 

المرأة العجوز التي تلبستها، خريرا متدفقا 
من جداول الحزن على، ”تلك..  الأيام..“، 

أغنيتها التي حصدت إعجاب الملايين في 
أرجاء المعمورة في ستينات القرن الماضي، 

كانت المغنية البريطانية تقول ”لا شيء يبدو 
كما كان عليه من قبل .. كبرنا يا صديقي 

ولكننا لم نصبح أكثر حكمة..  لأن الأحلام 
في قلوبنا ما زالت على حالها..“.

وفي هذا العالم، ما يزال هناك حلم 
بإمكانية الحلم وما يزال الحالمون يدخرون 
لنهاية أعمارهم أجمل القصص والحكايات، 

وحتى نهاياتهم لا تشبه النهايات، إذ لم 
يحدث أن تمكن هذا العدد الكبير من الناس 

من الوصول إلى أعمار كبيرة نسبيا، مقارنة 
بمتوسط أعمار البشر على مدى قرون 

طويلة، ومع التقدم الكبير الذي طرأ على 
طرق المعيشة في بعض الدول المتقدمة 
ووفرة الطعام والشراب النظيف، إضافة 

إلى القضاء شبه التام على جميع الأمراض 
المعدية والقاتلة، أصبحت مسألة الشيخوخة 

أمرا عابرا. وتحتوي ملفات أبحاث 
لعلماء الشيخوخة على العديد من الأرقام 
والإحصاءات التي تؤيد هذا الكلام، حيث 

ارتفع متوسط العمر من 40 إلى 80 عاما منذ 
مطلع القرن العشرين (1900)، كما أن عدد 
سكان الأرض الذين نجحوا حتى الآن في 

تخطي سن الـ65 قد تضاعف ثلاث مرات. أما 
الشائعات التي تناقلها البعض فيما يتعلق 
بأكبر معمّر على وجه الأرض فكانت كثيرة، 

واحدة منها أشارت إلى أن رجلا من إثيوبيا 
نجح في تخطي حاجز الـ160 عاما وهو في 

كامل قواه العقلية، لكن لا أدلة قطعية ولا 
مستندات ورقية أو شهود أحياء يؤيدون 

صحة أقواله.
وبحسب موسوعة غينيس للأرقام 

القياسية، فإن لقب أقدم معمّر على وجه 
الأرض يعود رسميا إلى الفرنسية جيان 
كلامنت التي توفيت في العام 1997 عن 

122 عاما. وبعد خمس سنوات على وفاة 
كلامنت، أقرت المجلة الأميركية للعلوم 

الأكاديمية بأن متوسط العمر المتوقع في 
البلدان المتقدمة آخذ في الارتفاع بمعدل 2 

إلى 3 سنوات خلال كل عقد (10 سنوات)، 
ما يعني أن المواليد الجدد أمامهم الكثير 

من الوقت بواقع زيادة مقدارها ست ساعات 
مضافة إلى أعمارهم في اليوم الواحد وبهذه 

المعادلة الحسابية البسيطة، يعتقد أحد 
علماء الشيخوخة بأن الطفل الذي سيعمّر 

إلى سن الـ135 قد ولد بالفعل!
وفي الجزء الآخر من الكرة الأرضية 

العاطل عن الدوران، تعد مثل هذه الفرضيات 
مثارا لسخرية من تبقى من علماء البشر 

الذين نجوا بأعجوبة من عمليات الاغتيال 
والتشريد والتهجير. ويعلم هؤلاء وزملاؤهم 

في الدول المدللة، بأن قوانين الموت لا 
تسمح للناس في بعض الشوارع العربية 

وضواحيها بالوصول إلى سن الشيخوخة، 
إذ تتكفل الحروب باختصار دورة حياة 

الكائنات الحية إلى مرحلتين مستعجلتين؛ 
الولادة فالموت. وعدا ذلك، فإن من تتملكه 

الجرأة وينجح في الوقوف بوجه العاصفة، 
يحق له بعد ذلك أن يستمتع بشيخوخة 

مزمنة، وهي مرض نفسي عضّال لا شفاء منه 
إلا بموت المخرج والمؤلف والممول. 

نعم، كبرنا كثيرا يا صديقي، كبرنا أكثر 
ممّا يجب، ولم تعد الأشياء كما كانت عليه 

في الماضي، وها نحن نقف باستسلام 
كإشارات مرور فاشلة في شارع مزدحم 

بالموتى.

كبرنا يا صديقي

نهى الصراف
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ي ورو ن ي
نسخته السادسة.

يشار إلى أن هذه المجمو
أزيــــاء خاصــــة بالرجــــال غ
الأســــ اللــــون 
باســــتعمال
والتطريز.
وغلب ا
على العديد
الع
بال

الكوكت
في القس
العرض،
عل
قصّاتها
عن اللمسا
التي ج

أما الأثو
فكانت غني
وأتقنت لع
التي ت
تفاص

مغردون: لا قاع للحضيض في فكر 
ص ١٩ريهام سعيد



} القاهــرة - يترقـــب الزمالـــك حامـــل اللقب 
والأهلي غريمه التقليدي ووصيفه مهمة صعبة 
فـــي المرحلـــة الثالثة مـــن الـــدوري المصري 
لكـــرة القدم، حيـــث يســـتضيف الأول الإنتاج 
الحربي اليوم السبت على ملعب بتروسبورت، 
ويحل الثاني ضيفـــا على بتروجيت في ملعب 
الســـويس غدا الأحد. وتكمـــن صعوبة مباراة 
الزمالك في الضغط الكبير على لاعبيه بســـبب 
الســـقوط المفاجئ في المرحلة الماضية أمام 
إســـوان الصاعد حديثا لدوري الأضواء (0-0)، 
بالإضافـــة إلى دوافـــع فريق الإنتـــاج الحربي 
صاحـــب المركز الأخير من دون رصيد، بتقديم 
مبـــاراة مميزة والخروج بـــأي نتيجة إيجابية 
أمـــام حامـــل اللقـــب وتعويض خســـارتيه في 
الزمالـــك  ويأمـــل  بالـــدوري.  مباراتيـــن  أول 
الخامـــس (4 نقـــاط) في العودة الســـريعة إلى 
نغمة الانتصـــارات للحفاظ علـــى حظوظه في 
الاحتفاظ باللقب، كمـــا يطمح إلى تحقيق فوز 
يحافظ على الاســـتقرار الفنـــي للفريق في ظل 
رغبة رئيس النـــادي مرتضى منصور الإطاحة 
بالبرتغالـــي جوزوالدو فيريرا لتراجع النتائج 
في الفترة الأخيرة. ويخشـــى فيريرا من تهاون 
لاعبـــي الفريق أمام الإنتـــاج الحربي، وهو ما 

دفعـــه للتأكيد على اللاعبيـــن بضرورة احترام 
المنافس والاستعداد بقوة للمباراة وعدم النظر 
إلى نتائجه في الدوري خاصة أنه سيسعى إلى 
تحقيق أي نتيجة إيجابية. وســـيفتقد الزمالك 
لجهود لاعبه أحمد توفيق، فيما يســـتمر غياب 
أحمد حمودي وعلي جبر والبوركينابي محمد 
كوفي بســـبب الإصابة، وسيتحدد موقف أحمد 
حســـن مكي خـــلال الســـاعات المقبلـــة، بينما 
يعود حـــازم إمام بعـــد انتهاء عقوبـــة إيقافه. 
ووضح من التدريبـــات الأخيرة اعتماد فيريرا 
على أحمد الشـــناوي وأحمد دويدار وإســـلام 
جمـــال وعمر جابر ومحمد جمعة وطارق حامد 
والنيجيري معروف يوسف وحازم إمام وأيمن 

حفني ومحمود كهربا وباسم مرسي.
وعلـــى ملعـــب الســـويس، يأمـــل الأهلـــي 
المتصدر في استمرار نتائجه المميزة مؤخرا، 
وتحقيـــق الفـــوز الثالـــث علـــى التوالي تحت 
قيادة المدير الفنـــي الجديد البرتغالي جوزيه 
بيســـيرو، حينما يحل ضيفا علـــى بتروجيت. 
ويـــدرك بيســـيرو صعوبـــة المبـــاراة المقبلة، 
بعدمـــا شـــاهد المبـــاراة الأخيـــرة لبتروجيت 
أمام ســـموحة والتي فاز فيهـــا بثلاثية نظيفة، 
وحرص على إعـــداد لاعبيه جيدا، حيث خاض 

الفريـــق تدريبـــات قويـــة وصفهـــا اللاعبـــون 
بـ“الأشغال الشاقة“، كما حرص على الاجتماع 
بهم في الحصة التدريبية قبل الأخيرة للحديث 
عن أهمية المباراة. ويفتقد الأهلي لجهود لاعب 
الوســـط حسام عاشـــور والمدافع رامي ربيعة 
وباســـم علي، فيما أكد الجهاز الطبي جاهزية 
الدولي الغابوني مالـــك إيفونا بعد تعافيه من 

الإصابة.
وعلـــى الرغم من تأكيد بيســـيرو رغبته في 
اللعـــب بمهاجمين خلال المرحلـــة المقبلة، إلا 
أن ضيـــق الوقت قـــد يجبره على عـــدم تغيير 
التشكيلة، حيث ســـيعتمد على شريف إكرامي 
وصبري رحيـــل ومحمد نجيب وأحمد حجازي 
وأحمـــد فتحـــي وصالح جمعة وحســـام غالي 
وعبدالله السعيد ووليد سليمان ومؤمن زكريا 
والغانـــي جون أنطـــوي. علـــى الجانب الآخر، 
يأمل المديـــر الفني لبتروجيت لاعب الوســـط 
الدولي الســـابق أحمد حسن في تحقيق نتيجة 
إيجابية أمام فريقه السابق الأهلي، واستغلال 
الحالة المعنوية للاعبيه بعد الفوز بثلاثية في 
المباراة الماضية خولته احتلال المركز السابع 
(3 نقـــاط). ويلعب اليـــوم أيضا غـــزل المحلة 
شـــريك الإنتاج الحربي فـــي المركز الأخير من 
دون رصيد مع وادي دجلة الـ15 (نقطة واحدة)، 
والاتحاد الإسكندري شريك الأهلي في الصدارة 
مـــع المقاولون العـــرب الـ16 (نقطـــة واحدة)، 
وإنبي التاسع (نقطتان) والباحث عن انتصاره 
الأول مع المصري الرابع (4 نقاط)، والأمر ذاته 
بالنســـبة إلى مصر المقاصة العاشر (نقطتان) 
خـــلال مواجهتـــه ســـموحة الثامـــن (3 نقاط). 
ويلتقي غدا طلائع الجيش الـ12 (نقطة واحدة) 
مع إسوان الرابع عشر (نقطة واحدة)، واتحاد 
الشرطة الـ11 (نقطتان) مع حرس الحدود الـ13 
(نقطة واحدة) في مباراة قوية، والإســـماعيلي 
السادس (4 نقاط) مع الداخلية الثاني (6 نقاط) 

في لقاء صعب.

} الجزائــر - يتطلـــع فريق اتحـــاد العاصمة 
الأرض  عاملـــي  اســـتغلال  إلـــى  الجزائـــري 
والجمهـــور لتحقيـــق نتيجـــة إيجابيـــة أمام 
ضيفه مازيمبي الكونغولي الديمقراطي اليوم 
السبت في ذهاب الدور النهائي لمسابقة دوري 
أبطال أفريقيا لكرة القدم، تؤمن له ســـعيه في 
إنجاز تاريخـــي وإحراز اللقـــب للمرة الأولى 
في تاريخـــه. ويدخل فريـــق العاصمة المباراة 
بمعنويات عالية بعد تحقيقه إنجازا تاريخيا 
تمثل في بلوغ الدور النهائي للمســـابقة للمرة 
الأولى في تاريخه، وهو يســـعى إلى مواصلة 
مشـــواره الناجح في المســـابقة والظفر بلقبها 
للمـــرة الأولى أيضا. ويأمـــل الممثل الجزائري 
في ضرب عصفورين بحجر واحد، فهو يرغب 
كذلـــك في الإبقـــاء علـــى اللقـــب جزائريا إثر 
تتويج مواطنه وفاق ســـطيف بلقب النســـخة 
الماضيـــة حيـــث كان الأول للجزائـــر منـــذ 24 
عاما والثاني لوفاق ســـطيف منـــذ 1988 على 
حساب إيوانيانوو النيجيري 4-1 في مجموع 

المباراتين. 
ويتأهل بطل المســـابقة للمشاركة في كأس 
العالم للأندية المقـــررة في اليابان بين 10 و20 
ديسمبر المقبل، والتي عرف من المشاركين فيها 
حتى الآن ريفربلايت الأرجنتيني وبرشـــلونة 
وأوكلانـــد  المكســـيكي  وأميـــركا  الأســـباني 
النيوزيلندي. ويمنـــي اتحاد العاصمة النفس 
بـــأن يكون ثانـــي ممثل للعاصمـــة الجزائرية 
ينـــال اللقـــب بعـــد جـــاره وغريمـــه التقليدي 
مولودية الجزائر المتوج في 1976 على حساب 
هافيـــا الغيني بـــركلات الترجيـــح بعدما قلب 
تأخـــره ذهابا 3-0، والرابع في تاريخ الجزائر 
في المســـابقة بعد شـــبيبة القبائل المتوج في 
1981 علـــى حســـاب فيتـــا كلـــوب الكونغولي 
الديمقراطـــي و1990 علـــى حســـاب نكانا ريد 

ديفلز الزامبي بركلات الترجيح.

وهـــو النهائـــي الثاني علـــى التوالي بين 
ممثلي الجزائر والكونغو الديمقراطية والثالث 
في تاريخ المسابقة بعد مواجهة شبيبة القبائل 
وفيتا كلوب عـــام 1981. وأبلى اتحاد الجزائر 
البلاء الحسن في المسابقة وكان أول المتأهلين 
إلـــى دور الأربعـــة بعدمـــا أنهـــى الـــدور ربع 
النهائي في صـــدارة المجموعة بـ5 انتصارات 
متتالية بينها فوزان على وفاق سطيف حامل 
اللقب، قبل أن يسقط أمام المريخ السوداني في 
الجولة الأخيرة بعدما كان ضامنا بطاقته، ثم 
أزاح الهلال السوداني من دور الأربعة بالفوز 
عليـــه 2-1 فـــي أم درمان والتعادل معه ســـلبا 
إيابا في الجزائـــر العاصمة. ويخوض اتحاد 
العاصمـــة هذا اللقاء في غياب أبرز لاعبيه في 
صفوفه يوســـف بلايلي وربيع مفتاح بســـبب 
الإيقاف، لكنه يملك أســـلحة فتاكة متمثلة في 
من  اندريامانيتســـينورو  كارلـــوس  المهاجـــم 
مدغشـــقر وزين الدين فرحـــات ومحمد مفتاح 
اللذين تم اختيارهما ضمن لائحة المرشـــحين 
لجائزة أفضل لاعب محلي في القارة السمراء 
لعـــام 2015. ويعول ميلود حمدي مدرب اتحاد 

العاصمـــة على عـــودة قـــدور بلجيلالي الذي 
ســـجل ثلاثة أهداف في البطولة بعدما تعافى 
مـــن الإصابة التـــي تعرض لها خـــلال مباراة 
الذهـــاب أمام الهـــلال. وقـــال إبراهيم بدبودة 
مدافـــع اتحاد العاصمة ”حلـــم التتويج يراود 
كل الجزائريـــين وعلينا الحفاظ على اللقب في 
البلاد ولا خـــوف على الفريق في هذا النهائي 
القـــاري“. وتوج وفاق ســـطيف بطلا لأفريقيا 
بعـــد تغلبه على فيتا كلوب القادم من الكونغو 
الديمقراطيـــة في نهائي العـــام الماضي أي أن 
نهائي هذه النســـخة بمثابة جولة جديدة بين 
ناديين مـــن ذات البلـــد. وقال المـــدرب حمدي 
فـــي مؤتمر صحفـــي ”بعـــد كل المباريات التي 
خضناها فـــإن المباراة القادمـــة تعد الأصعب 
ويجب توجيه الشـــكر للاعبين على ما قدموه 
خلال مشوار البطولة حتى الوصول للنهائي“.
فـــي المقابل، تصـــدر مازيمبـــي المجموعة 
الأولـــى بثلاثة انتصـــارات وتعادلين وهزيمة 
واحدة بيد أنه انتظر الجولة السادسة الأخيرة 
لحجز بطاقته إلـــى الدور نصف النهائي، قبل 
أن يتخطى المريخ في دور الأربعة بالخســـارة 

أمامـــه 1-2 ذهابـــا في أم درمـــان والفوز عليه 
3-0 إيابا في لوبومباشـــي. ويطمح مازيمبي 
إلـــى اللقب الخامس في المســـابقة وهو يحتل 
حاليا المركز الثالث فـــي ترتيب الأندية الأكثر 
تتويجـــا باللقـــب بعـــد الأهلـــي المصـــري (8) 
ومواطنه الزمالك (5). وتعج صفوف مازيمبي 
باللاعبـــين الأجانـــب من غانا وســـاحل العاج 
ومالـــي وتنزانيـــا وزامبيـــا وهو يعـــول على 
قوته الهجومية الضاربة التي ســـجلت بقيادة 
التنزاني مبوانا ساماتا هداف المسابقة حتى 
الآن برصيد 6 أهداف، والعاجي روجيه أسالي 

صاحب 5 أهداف. 
وصلـــت بعثة نادي مازيمبـــي الكونغولي 
إلى الجزائر قادمة من مدينة مراكش المغربية. 
وقال الفرنســـي باتريـــس كاريتيـــرون المدير 
الفني لنـــادي مازيمبي في تصريح لوســـائل 
الإعلام فـــي مطار الجزائر الدولـــي، إن فريقه 
يستهدف الفوز بالمباراة التي حضر لها جيدا. 
وأجرى مازيمبـــي تمارين بملعب عمر حمادي 
الـــذي يســـتضيف المبـــاراة في نفـــس توقيت 

المواجهة.

◄ أثبتت الأميركية سايمون بايلز أنها 
ستكون محط أنظار الجميع في دورة 

الألعاب الأولمبية بريو دي جانيرو العام 
المقبل بعد أن أصبحت أول امرأة تفوز 

بثلاثة ألقاب متتالية لمنافسات كل الأجهزة 
في بطولة العالم للجمباز. وتفوقت اللاعبة 
البالغة من العمر 18 عاما -والتي لم تخسر 
في تلك المسابقة في بطولة 

العالم منذ ظهورها 
لأول مرة في عام 

-2013 على مواطنتها 
جابي دوغلاس بطلة 

الأولمبياد 
بإجمالي 
نقاط بلغ 

60.399 نقطة.
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◄ قال الشيخ أحمد الفهد الصباح 
إنه يجب تجنب الخوض في صراع 
مباشر بين مرشحي آسيا وأوروبا 

على رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم 
(الفيفا) المبتلى بالأزمات وذلك من 

خلال التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.

◄ طرح نادي الرجاء البيضاوي 

٢٠ ألف تذكرة للبيع، وهي تذاكر 
مخصصة لمباراته أمام المغرب الفاسي 

ضمن مواجهة تهم الجولة الخامسة 
لمسابقة الدوري لكرة القدم.

◄ قرر المهدي برحمة مواصلة مشواره 
مع الجيش بعد أن مدد عقده إلى 

٢٠١٩، ونجحت إدارة الفريق العسكري 
في إقناع اللاعب بالبقاء، خاصة أنه 
يعتبر من أبرز اللاعبين وكذا أنجح 

الصفقات التي قام بها الفريق في 
السنوات الأخيرة.

◄ أعلنت لجنة شؤون اللاعبين 
باتحاد الكرة المصري برئاسة محمود 

الشامي، عن فتح باب التسجيل في 
فترة الانتقالات الشتوية يوم ٣١ 

ديسمبر المقبل، على أن تستمر حتى 
يوم ٣٠ يناير من العام المقبل.

◄ أثار لاعب مولودية الجزائر، وليد 
درارجة، حيرة وذهول الجميع، بغيابه 
عن حفل تسلم جائزة الحذاء الذهبي 
الذي تنظمه جريدة الخبر الرياضي 
الجزائرية في كل سنة. وتسلم والد 

درارجة الحذاء الذهبي نيابة عن ابنه 
وليد.

◄ قرر فريق الوحدة السعودي إقالة 
مدربه الأوروغوياني خوان رودريغيز 

بسبب سوء النتائج. وأصبح بذلك 
ثالث مدرب يرحل عن تدريب فريقه في 

الدوري السعودي هذا الموسم حتى 
الآن بعد الجزائري عبدالقادر عمراني 

والأوروغوياني خورخي دا سيلفا.

اتحاد الجزائر يتطلع إلى تأمين طريقه نحو لقب أبطال أفريقيا

[ مازيمبي الكونغولي يتوق إلى اللقب الخامس في المسابقة القارية

 رجال المدرب ميلود يسعون إلى إبقاء اللقب القاري جزائريا

الفريق الأبيض يبحث عن طريق العودة للمسار الصحيح

تتجه أنظار عشــــــاق كرة القــــــدم الأفريقية 
ــــــة إلى ملعب عمر حمــــــادي الذي  والعربي
ــــــدور النهائي  يســــــتضيف مباراة ذهاب ال
لمســــــابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، 
ــــــر بضيفه  والتي ســــــتجمع اتحاد الجزائ

مازيمبي الكونغولي الديمقراطي.

هـــو النهائـــي الثانـــي بـــين ممثلي 

الجزائـــر والكونغـــو الديمقراطية 

والثالـــث في المســـابقة بعـــد لقاء 

شبيبة القبائل وفيتا كلوب

◄

فوز  تحقيق  إلى  يطمح  الزمالك 

يحافظ على الاستقرار الفني في 

ظل رغبة رئيس النادي الإطاحة 

بجوزوالدو فيريرا

◄

باختصار

رياضة
{لاعبـــو الظفـــرة يعملون جيـــدا، ولكنني أتأســـف علـــى غياب 

النتائج الإيجابية، وسببها الأخطاء الفردية التي أدت إلى خسارة 

المباريات، مما يعقد الأمور بشكل أكبر في أغلب الأحيان}.
لوران بانيد 
المدير الفني لنادي الظفرة الإماراتي

{لست متفقا مع الذين يبالغون في استعرض تخوفاتهم بخصوص 

مســـتقبل حراســـة الأســـود، الجيل الحالي ســـيقول كلمته وأمامه 

سنوات طويلة ليطور نفسه}.
خالد فوهامي
 مدرب حراس مرمى المنتخب المغربي

{الأزمة التي تعرض لها النصر في الجزء الأول من الموســـم طبيعية 

في عالم كرة القدم ومن الممكن أن تحدث لأي فريق، وحققنا الأهم 

ضد الوحدة بتحقيق النقاط الثلاث}.
حسين عبدالغني
 قائد فريق النصر السعودي

متفرقات
◄ تراجع المدرب الجزائري الفرنسي 
ناصر سنجاق عن تدريب نادي شباب 
قسنطينة الجزائري لكرة القدم، بعدما 
كان على وشك خلافة الفرنسي هيبرت 

فيلود. وأكد سنجاق أنه لن يدرب شباب 
قسنطينة بعدما تفاوض مع محمد حداد 
رئيس النادي وتنازل كل 

طرف عن بعض شروطه. 
ولم يذكر الأسباب التي 

جعلته يتراجع عن 
تدريب الفريق في 
اللحظة الأخيرة. 

ويحتل شباب 
قسنطينة المركز 
الـ11 في جدول 

ترتيب الدوري وفي 
رصيده 11 نقطة.

◄ أدركت الأسبانية غاربيني موغوروزا 
المصنفة ثانية نصف نهائي بطولة 

الماسترز للاعبات الثماني الأوليات في 
كرة المضرب، بعد فوزها على التشيكية 
بترا كفيتوفا الرابعة في الجولة الثالثة 

الأخيرة من منافسات المجموعة البيضاء. 
وهو الفوز الثالث على التوالي لها بعد 

الأول على التشيكية الأخرى لوسي 
سافاروفا السابعة في الجولة الأولى 

الاثنين الماضي، والثاني على 
الألمانية إنجليك كيربر 
السادسة. وهو الفوز 

الأول لها على كفيتوفا في 
أول مباراة بين اللاعبتين 

واحتاجت 
الأسبانية إلى 
ساعتين و33 

دقيقة لتحقيقه. 
وتلتقي موغوروزا 
في دور الأربعة مع 
البولندية إنييسكا 

رادفانسكا.

◄ سجل الأسباني مارك غاسول 20 نقطة 
وأضاف جيف غرين 12 نقطة منها عشر 

نقاط في الربع الأخير ليقودا ممفيس 
غريزليس إلى الفوز الأول له بالموسم 

الجديد حيث تغلب على مضيفه إنديانا 
بيسرز 112-103 ضمن منافسات دوري 
كرة السلة الأميركي للمحترفين. وكان 

غريزليس قد سقط في مباراته الماضية 
أمام كليفلاند كافاليرز 76-106 لكن الفريق 

نجح في استعادة 
توازنه سريعا بفوز 

ثمين خارج ملعبه. وقال 
غرين في إشارة إلى 
الهزيمة الساحقة 

أمام كافاليرز ”هذا 
أصبح من الماضي. 

بدأنا (الموسم) 
باستهتار ولكننا كنا 

أكثر تركيزا الليلة“.

رئيس ا
طرف
ولم 
جع
تدر
ال
و

ي
والثاني على 

يربر 
فوز

يتوفا في 
لاعبتين

ا
ع
ا

لاعبـــون
لاجتماع

وســـائل 
إن فريقه 
ها جيدا. 
حمادي  ر
توقيت  س

-76 أمام كليفلاند كافاليرز
نجح في
توازنه
ثمين خا
غرين في
الهزيم
أمام
أصب
بدأن
باسته
أكثر تر

مهمة صعبة للزمالك والأهلي في الدوري المصري

◄ اقترب المكسيكي إستيبان غوتيريز من 
الانضمام إلى فريق هاس الذي سيشارك 

في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 
للسيارات لأول مرة في 2016، حيث قال 

الفريق إنه سيعلن اسم السائق الثاني في 
المكسيك. وألمح غونتر شتاينر رئيس هاس 

إلى اتجاه غوتيريز عندما تحدث عما 
يبحث عنه. وقال ”أبحث عن سائق قاد 

سيارة فورمولا 1 من الجيل 
الحالي. المال دائما مهم 

لأن ذلك يكلف الكثير 
من المال وعندما يأتي 

سائق من أميركا 
الشمالية فهذا 
رائع“. وأعلن 

هاس في 
وقت سابق 
تعاقده مع 
الفرنسي 

رومان 
غروغان 

ليقود له في 
الموسم المقبل.

من الجيل  1 ولا
ل دائما مهم 
ف الكثير

دما يأتي 
يركا
ذا
ن

ل.

و عاما 18 البالغة من العمر
في تلك المساب
العالم منذ ظ
لأول مرة ف
-2013 على
جابي د
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قمة استعادة التوازن بين تشيلسي وليفربول بالدوري الإنكليزي

[ مهمة سهلة للمتصدرين مانشستر سيتي وأرسنال [ روما يأمل في تجاوز عقبة إنتر ويوفنتوس يلاقي تورينو

} نيقوســيا - يســـتضيف تشيلســـي الجريح 
نظيـــره ليفربـــول اليوم الســـبت فـــي افتتاح 
المرحلـــة الحادية عشـــرة بالـــدوري الإنكليزي 
لكرة القدم، ويشـــهد هذا اللقـــاء مواجهة بين 
اثنين من أكثر المدربين نجحا في شـــد الأنظار 
إليهما خلال الأسابيع القليلة الماضية لأسباب 

مختلفة. 
وبينما اكتســـب المـــدرب الألمانـــي يورغن 
كلوب تعاطـــف المتابعـــين للمســـابقة منذ أن 
تولى قيـــادة ليفربول مطلع الشـــهر الجاري، 
فـــإن نظيـــره البرتغالي جوزيـــه مورينيو نال 
مزيـــدا من الانتقـــادات، بعدمـــا واصل التعثر 
مع فريقه تشيلســـي هذا الموسم. وخرج كلوب 
من دوامة التعـــادلات التي حققها مع ليفربول 
في مبارياته الثلاث الأولى مع الفريق الأحمر، 
بعدمـــا انتـــزع انتصـــاره الأول فـــي الملاعب 
الإنكليزية على حساب بورنموث في دور الـ16 

بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة. 

وطالـــب لاعبيـــه بضـــرورة اغتنـــام هـــذا 
الانتصـــار لاســـتخدامه كنقطـــة انطـــلاق قبل 
الرحلـــة المرتقبة إلى ملعب ســـتامفورد بريدج 
معقل تشيلســـي. وصرح عقب الفوز 1-0 على 
ضيفـــه بورنمـــوث ”كان مـــن المهـــم للغاية أن 
-نفوز- لأننا قررنا الذهاب إلى المباراة بفريق 
جديد. إن الفوز دائما ما يجعلنا جميعا نشعر 

بإحساس جيد“.
في المقابل، مازال تشيلسي -حامل اللقب- 
بعيدا تماما عن ســـباق المنافسة على البطولة 
هذا الموسم، حيث يحتل المركز الـ15 في ترتيب 
الـــدوري برصيد 11 نقطة من عشـــر مباريات، 
متأخـــرا بفارق 11 نقطة عن الصدارة. وواصل 
الفريـــق اللندني نتائجه المخيبة هذا الموســـم 
بعدمـــا ودع بطولـــة كأس الرابطة مبكرا عقب 
الخســـارة بالركلات الترجيحية أمام مضيفه 
ستوك ســـيتي، مما وضع المزيد من الضغوط 

علـــى مورينيـــو ولاعبيه. وعقب المباراة شـــن 
مورينيو هجوما لاذعا علـــى منتقديه، مجددا 
الثقـــة فـــي لاعبيه رغـــم ابتعادهـــم كثيرا عن 
مستواهم المعتاد. وتســـاءل المدرب البرتغالي 
عقب الخسارة أمام ستوك قائلا ”هل تعتقدون 
أن اللاعبين ليسوا معي أو أنهم لم يقدموا كل 
مـــا لديهم من أجل الفوز فـــي المباراة؟ إنه أمر 

محزن للاعبين وعدم احترام لهم وليس لي“.

مهمة سهلة

ســـيتي  مانشســـتر  المتصـــدران  يلعـــب 
وأرسنال، اللذان يتساويان في رصيد 22 نقطة، 
أمام اثنين من فـــرق النصف الثاني من جدول 
الترتيب. ويســـتضيف مانشستر سيتي فريق 
نوريتش سيتي، الذي يحتل المركز الـ16، فيما 
يســـعى أرسنال إلى اســـتعادة اتزانه سريعا، 
عقـــب خروجـــه المفاجـــئ والموجع مـــن كأس 
الرابطة بخسارته 0-3 أمام شيفيلد وينزداي، 
وذلـــك عندمـــا يحـــل ضيفـــا على سوانســـي 
ســـيتي الذي تغلب على فريـــق المدفعجية في 
مباراتيهما بالمسابقة الموسم الماضي. ويرغب 
مانشســـتر يونايتد في تعويـــض خروجه من 
كأس الرابطة أيضا بالخسارة أمام ميدلسبره 
بالركلات الترجيحيـــة، حينما يواجه مضيفه 
كريســـتال بـــالاس. وصرح كريس ســـمولينغ 
مدافـــع مانشســـتر يونايتـــد عقب الخســـارة 
”أعتقـــد أننا نشـــعر بخيبة أمـــل، ولكن يتعين 
علينـــا اســـتعادة الاتزان بالفـــوز اليوم، لأنها 
مبـــاراة كبيـــرة أخرى خـــارج ملعبنـــا، نحن 
بحاجـــة لتعويض تلـــك الخســـارة“. ويواجه 
نيوكاســـل يونايتد ضيفه ســـتوك سيتي، كما 
يلتقي واتفورد مع ويستهام يونايتد وويست 
بروميتش ألبيون مع ليســـتر سيتي. ويلتقي 
إيفرتـــون مع ســـندرلاند وســـاوثهامبتون مع 
بورنموث غـــدا الأحد، وتختتـــم المرحلة بلقاء 

توتنهام مع أستون فيلا يوم الاثنين المقبل.

هاجس الحفاظ على الصدارة

يتـــوق رومـــا إلـــى الحفاظ علـــى صدارته 
للـــدوري الإيطالـــي، حينما يحـــل ضيفا على 
إنتر في قمة مباريات المرحلة الحادية عشـــرة 
للمسابقة اليوم السبت. ومن المتوقع أن تشهد 

المبـــاراة صراعا بين رومـــا، الذي يمتلك أقوى 
خط هجـــوم فـــي البطولة حتـــى الآن برصيد 
25 هدفـــا، فـــي مواجهـــة إنتر الأقـــوى دفاعيا 
في المســـابقة بعدما اهتزت شـــباكه في ســـبع 

مناسبات فقط. 
ويحتـــل إنتـــر المركـــز الرابع فـــي ترتيب 
المســـابقة متأخـــرا بفـــارق نقطتـــين فقط عن 
الصدارة، ومتســـاويا في الوقت ذاته في نفس 
الرصيـــد مـــع نابولـــي وفيورنتينـــا صاحبي 
المركزيـــن الثانـــي والثالث، فـــي الوقت الذي 
يبتعد فيه يوفنتوس -حامل اللقب- عن صراع 
المنافســـة على اللقب بســـبب بدايته المتعثرة 

حتى الآن. 
وابتعـــد يوفنتـــوس خطـــوة جديـــدة عن 
صراع المنافسة بعدما خسر 0-1 أمام مضيفه 
ساســـولو فـــي المرحلـــة الماضيـــة، ليقبع في 
المركز الــــ12 في ترتيب البطولـــة بعدما تلقى 
خســـارته الرابعة هذا الموســـم، قبل أن يواجه 

جاره اللدود تورينو اليـــوم في ديربي المدينة 
الإيطالية.

فـــي المقابل، يتربع رومـــا، الذي يبحث عن 
لقبـــه الأول فـــي البطولة منذ عـــام 2001، على 
الصـــدارة برصيـــد 23 نقطـــة، ويمتلك أفضل 
فـــارق للأهـــداف في البطولة (ســـجل 25 هدفا 
ومنيت شـــباكه بـ12 هدفا) عقب فوزه 3-1 على 
ضيفـــه أودينيزي في المرحلة الماضية. وصرح 
كوستاس مانولاس مدافع روما ”إننا سنواجه 
فريقـــا عظيما خـــارج ملعبنا. ويتعـــين علينا 
اللعب جيدا وجعل جماهيرنا ســـعيدة، نشعر 
بالارتياح التام، ولكننا بحاجة للعمل أكثر من 
ذلك. وخـــرج إنتر من دوامـــة نتائجه المخيبة 
فـــي الفتـــرة الأخيـــرة بعدما حقـــق انتصاره 
الخامس في المســـابقة هذا الموسم، بفوزه 0-1 
علـــى مضيفه بولونيـــا في المرحلـــة الماضية، 
رغـــم معاناته مـــن النقص العـــددي عقب طرد 
لاعبه فيليبـــي ميلو. ويســـتضيف فيورنتينا 

فريق فروســـينوني، الوافد الجديد للمسابقة، 
غدا الأحـــد، بينما يأمل نابولـــي في مواصلة 
انتفاضتـــه الجامحـــة في البطولـــة وتحقيق 
انتصاره الســـادس على التوالـــي مثل روما، 
عندما يواجه مضيفه جنوه. وجاءت خســـارة 
يوفنتوس أمام ساســـولو لتجعل جيانلويجي 
بوفون حـــارس مرمى فريق الســـيدة العجوز 
يشعر بالمرارة لتضاؤل آمال فريقه في التتويج 

باللقب للموسم الخامس على التوالي. 
ويحتـــل تورينـــو، الـــذي حقق فـــي أبريل 
الماضـــي انتصاره الأول علـــى يوفنتوس منذ 
20 عاما في الديربي، المركز التاسع برصيد 15 
نقطـــة، وذلك عقب تعادله المثير 3-3 مع ضيفه 

جنوه. 
ويحل ساســـولو، صاحب المركز الخامس 
برصيـــد 18 نقطة، ضيفا على أودينيزي، الذي 
يحتل المركز الـ14 غدا، فيما يصطدم لاتســـيو 

بضيفه ميلان.

البلوز يسعى إلى مداواة جراحة على حساب الحمر

بلاتر: لو ذهب المونديال لأميركا لما تحدثنا عن مشاكل الفيفا الاستقلال الطاجيكستاني 

يرصد لقبه الآسيوي الأول
الرئيـــس  أضفـــى   - (ســويسرا)  زوريــخ   {
القـــدم  لكـــرة  الدولـــي  للاتحـــاد  المســـتقيل 
السويســـري جوزيف بلاتر مزيدا من الشكوك 
حـــول الظروف التي أدت إلى منح اســـتضافة 
نهائيات كأس العالم إلى روســـيا وقطر عامي 
2018 و2022 علـــى التوالي. فقـــد كرر قوله بأن 
مونديالـــي 2018 و2022 كانـــا ســـيقامان فـــي 
روسيا والولايات المتحدة على التوالي وليس 
في روسيا وقطر حســـب ”ترتيب دبلوماسي“ 

في الكواليس. 
وقال ”كان ذلك في الكواليس. كان هناك ترتيب 
دبلوماسي“. وتابع ”إذا فشلت الخطة بالنسبة 
إلـــى مونديـــال 2022، فذلـــك بســـبب التدخل 
الذي  الحكومي للســـيد (نيكولا) ســـاركوزي“ 

كان وقتها رئيسا للجمهورية الفرنسية. 
وتابع السويسري قائلا ”قبل أسبوع فقط من 
التصويت تلقيت اتصـــالا هاتفيا من بلاتيني 
حيـــث قال لـــي: ’أنا لســـت ضمـــن خطتك لأن 
رئيس الدولة قـــال لي أنه يجب أن نأخذ بعين 

الاعتبار… حالة فرنسا‘. 
وقال لي إن الأمر يتعلق بأكثر من صوت واحد 
لأنـــه كانـــت هنـــاك مجموعة مـــن المصوتين“. 
وســـبق أن قال بلاتر الـــكلام ذاته تقريبا حين 

تحدث عـــن ”اتفاق لمنـــح مونديـــال 2018 إلى 
روســـيا و2022 إلى الولايات المتحدة أفســـده 
الرئيس الفرنســـي نيكولا ســـاركوزي ورئيس 
الاتحاد الأوروبـــي الموقوف راهنا الفرنســـي 
ميشال بلاتيني من خلال التصويت لملف قطر 

 .“2022
وأشار إلى أن كل ذلك تغير ”بعد محادثات 
بين ســـاركوزي وأمير قطر (الشـــيخ تميم بن 
حمـــد بن خليفـــة آل ثاني)“، مضيفـــا ”نتيجة 
للقمة الفرنسية-القطرية تخلت أربعة أصوات 
أوروبية عن الولايات المتحدة، فكانت النتيجة 

14-8 لمصلحة قطر“. 
وتابع ”لو لـــم تتغير تلك الأصوات، لكانت 
النتيجـــة 12-10 للولايات المتحـــدة. ولو نالت 
الولايات المتحدة شرف الاستضافة، كل ما كنا 
نتحـــدث عنه راهنا هو روعـــة كأس العالم في 

روسيا 2018 وليس مشاكل الفيفا“.
وأوقف بلاتر وبلاتيني 90 يوما لدفع الأول 
للثاني مبلغ مليوني دولار في 2011 مقابل عمل 
استشاري قام به قبل تسع سنوات ودون عقد 
مكتـــوب. لكـــن بلاتيني يبقى أحد المرشـــحين 
الســـبعة لرئاسة الفيفا في الانتخابات المقررة 
فـــي 26 فبرايـــر المقبـــل. وتجـــري سويســـرا 

والولايـــات المتحدة تحقيقين مســـتقلين حول 
ظـــروف منـــح روســـيا وقطر حق اســـتضافة 
المونديالين في التصويت الذي أقيم في الثاني 

من ديسمبر 2010.
في المقابل نفى ســـاركوزي ادعاءات بلاتر، 
وقال خلال زيارة لموســـكو التقى فيها الرئيس 
الروســـي فلاديمير بوتين ”هذا شـــخص آخر 
يمنحني ســـلطة كبيرة“، مضيفا ”لم يكن لدي 
هذا الطموح، ولا ذلـــك المتعلق بقيادة باريس 
سان جرمان أو تعيين أي كان لاستضافة كأس 
العالـــم. ولكن يجـــب أن تشـــكروه نيابة عني. 
ربما هي دون شـــك إشـــارة تدل إلـــى صداقته 

الكبيرة لميشال بلاتيني“. 
ورفضت روســـيا كلام بلاتـــر أيضا، فنفى 
وزيـــر الرياضة الروســـي فيتالي موتكو دوره 
أمس الجمعة أي ”ترتيب دبلوماسي“ من أجل 

حصول بلاده على استضافة مونديال 2018.
وقال ”لـــم يكن هناك أي اتفـــاق للحصول 
جئنـــا   .2018 مونديـــال  اســـتضافة  علـــى 
بمشـــروعنا، وروسيا لم تتوصل إلى أي اتفاق 
مع أي شـــخص، حصلنا على شرف استضافة 
هذه النهائيات عن جدارة واســـتحقاق“. وكان 
موتكـــو وزيـــرا للرياضة أيضا فـــي الحكومة 
الروســـية إبـــان التصويـــت على اســـتضافة 

مونديال 2018. 
ودخلت إنكلترا التي خسرت في التصويت 
لاســـتضافة مونديال 2018 علـــى خط الجدال 
جـــراء تصريحات بلاتر، فأكـــد رئيس الاتحاد 
الإنكليـــزي غريـــغ دايـــك أن اتحاده ســـيفتح 
تحقيقا في ادعـــاءات بلاتر حول إجراء صفقة 

لمنح كأس العالم 2018 إلى روسيا. 
وتقدمت إنكلترا بترشـــيحها لاســـتضافة 
مونديـــال 2018 لكنها خرجـــت من الدور الأول 
بحصولهـــا علـــى صوتـــين فقط مـــن أصوات 
أعضـــاء اللجنـــة التنفيذيـــة للفيفـــا (تفوقت 
روســـيا في الدور النهائي على ملف أسبانيا 

والبرتغال المشترك 7-13).

} كوالالمبور - ســـينضم بطل جديد إلى لائحة 
المتوجين في مســـابقة كأس الاتحاد الآسيوي 
لكرة القدم عندما يلتقي الاســـتقلال دوشانبي 
التعظيـــم  دار  وجوهـــور  الطاجيكســـتاني 
الماليزي اليوم الســـبت على ملعب الجمهورية 

المركزي في دوشانبي. 
وتأهـــل الفريقان دون خـــوض إياب الدور 
نصـــف النهائـــي وذلك بعـــد إعـــلان الاتحاد 
الآســـيوي منتصـــف الشـــهر الجـــاري إيقاف 
الاتحـــاد الدولـــي لجميـــع نشـــاطات الاتحاد 
الكويتـــي للعبـــة وبالتالـــي اســـتبعاد ناديي 
الكويت والقادســـية من أي مســـابقة يشاركان 
فيها. وكان الفريقـــان الكويتيان قطعا خطوة 
كبيرة لخـــوض النهائي بعد فوز الكويت على 
الاســـتقلال 4-0 ذهابا في 30 سبتمبر الماضي، 
والقادسية على دار التعظيم 3-1، لكن الاتحاد 
الدولـــي أعلن تعليق عضوية الاتحاد الكويتي 
بمفعول فوري بسبب تعارض قوانينه المحلية 
مع القوانين الدولية. وقال الاتحاد الآســـيوي 
فـــي بيـــان ”في أعقاب قـــرار الاتحـــاد الدولي 
إيقـــاف الاتحـــاد الكويتي للعبة عن ممارســـة 
أي نشـــاط متعلق بكرة القـــدم فقد بات ناديي 
الكويت والقادســـية غير مؤهلين للمنافسة في 

ما قبل نهائي كأس الاتحاد الآسيوي“.
وســـيكون النهائـــي الأول فـــي المســـابقة 
الرديفـــة لـــدوري أبطال آســـيا بغيـــاب أندية 
منطقة غرب آسيا. وسبق للاستقلال أن أحرز 

في 2012 لقب كأس رئيس الاتحاد الآسيوي. 
مـــن جهتـــه، يشـــارك دار التعظيـــم، الذي 
تأســـس عام 1972، للمرة الثانية في المســـابقة 
بعد خروجه من الدور الأول في 2009. وانطلقت 
بطولة كأس الاتحاد الآسيوي عام 2004 فتوج 
بلقبها الأول الجيش الســـوري، قبل أن يهيمن 
عليهـــا الفيصلي الأردني فـــي 2005 و2006، ثم 
خلفه مواطنه شباب الأردن عام 2007، فالمحرق 
البحرينـــي 2008، والكويـــت 2009، والاتحـــاد 

السوري 2010. 
وكســـر ناســـاف كارشـــي الأوزبكســـتاني 
الســـيطرة العربية عـــام 2011 قبـــل أن يحقق 
الكويت لقبه القـــاري الثاني في 2012 والثالث 
في 2013، فيما انتزع القادسية اللقب الأول في 
تاريخه في المســـابقة عـــام 2014 إثر فوزه على 
أربيل 4-2 بـــركلات الترجيح بعد التعادل 0-0 
في الوقتـــين الأصلي والإضافي فـــي النهائي 

الذي أقيم في الإمارات.

تعيش المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم على وقع مواجهة قوية بين 
الجريحين تشيلسي حامل اللقب وضيفه ليفربول. في حين يسعى روما إلى الحفاظ على 
ــــــه للدوري الإيطالي، حينما يحل ضيفا على إنتر في قمة مباريات الجولة الحادية  صدارت

عشرة للمسابقة.

◄ قال هاري كين هداف توتنهام إن 
تفاهمه مع زميله كريستيان إيركسن 
صانع ألعاب الفريق هو السر وراء 
تألقه والسبب الذي يجب أن تقلق 

أندية البريميرليغ من أجله. وسجل 
صاحب الـ22 عاما 31 هدفا الموسم 

الماضي في كل البطولات.

◄ رفض روبرتو مارتينيز مدرب 
إيفرتون الرد على تصريحات مينو 
رايولا وكيل أعمال روميلو لوكاكو 

مهاجم الفريق الذي ادعى أن النادي 
الإنكليزي مستعد لبيع اللاعب إن 

وصل العرض المناسب.

◄ تحدثت وسائل إعلام أسبانية، عن 
وجود محادثات داخل أروقة إدارة 

نادي ريال مدريد، حول إمكانية عودة 
المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، 

مدرب تشيلسي الحالي، لتدريب 
الفريق الملكي في الموسم المقبل.

◄ قال وكيل أعمال جيانلويجي 
دوناروما حارس المرمى الشاب إن 

ميلان ربما حصل على بوفون الخاص 
به. وتصدر صاحب الـ16 عاما عناوين 

الصحف في الأسبوع الماضي بعد 
دفاعه عن مرمى ميلان أمام ساسوولو 

وكييفو.

◄ يتفوق أليكس تيكسيرا، لاعب 
وسط شاختار دونيستيك الأوكراني، 

على روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم 
بايرن ميونيخ الألماني، في معدل 

تسجيل الأهداف خلال الموسم 
الحالي، حيث سجل تيكسيرا 16 هدفا 

في 11 مباراة.

◄ رفض زين الدين زيدان، إجراء 
مقارنة بين زميل جيله تيري هنري، 

أسطورة أرسنال الإنكليزي، ومواطنه 
أنطوني مارتيال، مهاجم مانشستر 

يونايتد، صاحب رابع أغلى صفقة في 
العالم (80 مليون يورو).

باختصار

الإنكليزي  الاتحاد  أن  أكد  دايك 

سيفتح تحقيقا في ادعاءات بلاتر 

إجــــراء صفقة لمــنــح كــأس  حـــول 

العالم 2018 إلى روسيا

◄

في  يــرغــب  يــونــايــتــد  مانشستر 

تعويض خروجه من كأس الرابطة 

يواجه  حينما  ميدلسبره،  أمـــام 

مضيفه كريستال بالاس

◄

رياضة
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«مانشـــيني حاول ضمـــي قبل نهاية الموســـم الماضـــي لكن لم 

يحدث شيء وأنا سعيد أني في روما الآن، لقد كان أحد الأشخاص 

الذين أحضروني إلى إنكلترا من ألمانيا».

 إدين دجيكو 
مهاجم فريق روما الإيطالي

«في الحقيقة سيســـك فابريغاس أفضل لاعـــب زاملته في فريق 

أرســـنال، كان يلعـــب في نفـــس مركزي، وكنت أراقبـــه جيدا عند 

قدومي للغانرز». 

أرون رامسي 
لاعب أرسنال الإنكليزي

«المرشـــح الأفريقي الثاني لانتخابات الفيفا لا يملك شـــيئا لا أملكه 

أنـــا. لم يكن مســـؤولا كرويا في بلاده، وليس هناك من ســـبب كي 

انسحب لمصلحة شخص آخر». 

   موسى بيليتي 
رئيس الاتحاد الليبيري لكرة القدم

بلاتر يتهم، وروسيا وفرنسا تنفيان



اتاكامــــا  صحــــراء  اكتســــت   – ســانتياغو   {
القاحلــــة في تشــــيلي باللون البنفســــجي بعد 
هطول أمطار من شــــمال البلاد أحال المنطقة 
التي عــــادة ما تكون قاحلة إلــــى أرض مغطاة 
بســــجادة من الزهــــور تغلب عليهــــا ظلال من 

اللون الأرجواني.
وتحول لــــون صحراء اتاكامــــا التي تبعد 
مســــافة 600 كيلومتر من العاصمة سانتياغو، 
من لونهــــا الأصفر المألوف إلى البنفســــجي، 
بعد أن كستها ســــجادة من الورود في ظاهرة 
لم تحدث منذ 18 عاما بعد هطول غزير للأمطار 

شهدته المنطقة.
وتحــــدث هذه الظاهرة كل خمس أو ســــبع 
ســــنوات لكنها أكثر مرة تشــــهد فيها المنطقة 
مثل هذا المنظر المذهل من تفتح الزهور على 

مدار الثمانية عشر عاما الماضية.
وقــــال رودريغو رويز القائم بأعمال المدير 
الإقليمي لهيئــــة الخدمة الســــياحية الوطنية 
في تشــــيلي ”ظهر هذا المشهد بصورة خاصة 
للغايــــة إذ أننــــا لــــم نعتد مثل هذه المســــاحة 
الكبيــــرة المزهرة منذ 18 عامــــا. في عام 2010 
شــــهدنا فترة طويلة مــــن الإزهار لكن في العام 

الجاري 2015 تخطينا كل الأعوام السابقة.
ووصــــف ســــكان محليون الظاهــــرة بأنها 
معجزة، حيث قال أحدهم أنه لم ير طيلة حياته 

وإقامته في المنطقة مثل هذا المشهد.
وأدى الهطــــول الغزير للأمطار إلى ازدهار 
هــــذه المنطقــــة القاحلــــة من البــــلاد بأكثر من 
200 نوع من النباتــــات المحلية لتنضح بعبق 

الزهور والألوان على غير المعتاد.
وتتميــــز صحــــراء اتاكاما عــــن غيرها من 
الصحــــارى بالبــــرودة العالية حيــــث يمكن أن 
تصل درجة الحــــرارة فيها إلى الصفر المئوي 
وتنعدم في هذه المنطقة الأمطار بشــــكل شبه 
تام، لكن يمكن انســــياب المياه فيها عن طريق 

البحيرات الملحية والثلج أو الضباب.
المناطــــق الصحراوية في شــــمال  وكانت 

تشــــيلي قد شــــهدت أشــــد هطول للأمطار منذ 
عشــــرين عاما، حيث تســــببت الأمطار الغزيرة 
فــــي مقتــــل 28 شــــخصا علــــى الأقــــل وحدوث 

انهيارات أرضية وفيضان الأنهار.
المناخية،  والمعروف أن ظاهرة ”النينيو“ 
التي تجتاح ســــواحل المحيط الأطلســــي في 
أميــــركا الجنوبية كل 6 إلى 7 ســــنوات، تحمل 
معها الأمطار الضرورية لإنبات البصلات التي 

يمكن أن تبقى كامنة عقودا من الزمن.
وعندما تسقط الأمطار الغزيرة خلال فصل 
الربيع في نصف الكرة الجنوبي خلال شهري 
أكتوبــــر ونوفمبر، تتفتح الزهور النائمة تحت 

سطح الصحراء فجأة لتعطشها للمياه فتتألق 
بألــــوان زاهيــــة تبعــــث الحياة فــــي الصحراء 

القاحلة.
ويقــــول خبراء في مجــــال الأرصاد الجوية 
إن الأمطار الغزيرة التي ســــقطت هذه الســــنة 
على شمال تشــــيلي الصحراوي الجاف تشير 

إلى تغير المناخ.
وأوضــــح نائــــب الأميــــن العــــام للمنظمة 
العالمية للأرصاد الجوية جيريميا لينجواسا 
أنه ”بالنســــبة لتشــــيلي هذا النظــــام الخاص 
يمكــــن أن يحدث فقــــط في بيئة منــــاخ متغير. 
ومن المتوقع رؤية هذا النوع من الأحداث في 

المســــتقبل“، مضيفا أن نزول الأمطار الغزيرة 
في أكثر الأماكــــن القاحلة في العالم يعد حدثا 

مفرطا وغير مسبوق“.
ومــــن المتوقــــع أن يرتفــــع عدد الســــياح 
القادميــــن إلى الصحــــراء الجبلية هــــذا العام 

للاستمتاع بالمشهد الرائع.
ومن المشــــاهد النــــادرة فــــي أتاكاما التي 
يحرص السياح على رؤيتها، الجبال الصخرية 
الحمراء فــــي منطقة وادي القمر، التي تشــــبه 
إلــــى حد ما كوكب المريــــخ، وهو ما جعل أكبر 
شركات إنتاج الأفلام السينمائية تتنافس على 
تصوير مشاهد مشابهة لكوكب المريخ فيها. 

} نيويورك – بيعت ســـاعة جيـــب ذهبية كان 
يملكهـــا ذات يوم قائد لواء الدبابات الأميركي 
في الحـــرب العالمية الثانيـــة الجنرال جورج 
باتـــون والـــذي كان يأخذها معـــه إلى ميادين 
القتال في بدايات حياته العسكرية مقابل 137 
ألف دولار في مزاد أقيم في نيويورك الخميس.
والساعة التي صنعتها شركة باتك فيليب 
في عام 1909 أهداها والد ووالدة باتون له عند 
تخرجه مـــن الأكاديمية العســـكرية الأميركية 
في وســـت بوينت. وكان الســـعر الأصلي لها 
600 دولار لكن والدي باتون اشـــترياها بمبلغ 
350 دولارا لأنها كانت ”أكثر ســـمكا من النمط 
المعتاد“ كمـــا كتب باتون في مذكراته في عام 

.1927

وقال مســـؤولون في دار المزادات هيرتاغ 
ومقرها دالاس إن الســـاعة بيعت إلى مشـــتر 
مجهـــول. وظلت الســـاعة لثمانيـــة عقود في 
حوزة عائلة الجنرال الراحل الذي قاد الجيش 
الأميركي السابع في البحر المتوسط وأوروبا 

أثناء الحرب العالمية الثانية.
وقـــاد باتـــون أيضـــا الجيـــش الأميركـــي 
الثالث في فرنســـا وألمانيا عقب غزو الحلفاء 

لنورماندي.
وعقب وفـــاة باتون في عـــام 1945 انتقلت 
الساعة عبر بضعة أجيال. ونقش على الساعة 
عبارة تقـــول ”اللفتنانت جـــورج إس. باتون، 
الولايات المتحدة الأميركيـــة، (من أبيه وأمه، 

11 يناير 1909)“.

} أوســلو –   أنهـــى المغني الكندي جاســـتن 
بيبـــر، الذي ســـجل عـــودة ناجحة للســـاحة 
الأوروبيـــة في حفل توزيـــع جوائز ”إم.تي.في 
يـــوروب ميوزيـــك أووردز“ فـــي ميلانـــو يوم 
الأحد، حفله في أوسلو أمساء الخميس بشكل 

مفاجئ بعد أداء أغنية واحدة فقط.
وحصـــد المغني -الذي عرف الشـــهرة في 
ســـن 13 عاما ثم أصبح نجمـــا عالميا- خمس 
جوائـــز فـــي ميلانو مـــن بينها أفضـــل مغن 
شـــاب والمغنـــي صاحب أكبر جمهـــور. ومن 

المقـــرر أن يطـــرح الشـــهر القـــادم أول ألبوم 
له خلال ثلاث ســـنوات شهدت ســـلوكيات له
بعيدا عن المســـرح كادت تهـــدد صورته لدى 

الجمهور.
وأظهر تسجيل فيديو من الحفل نشر على 
اليومية النرويجية  موقع صحيفة ”في.جـــي“ 
بيبـــر وهو يقول لجمهـــوره ”انتهيت. لن أقدم 
العرض“ بعد أن شـــكا من أنهم لا يســـتمعون 

إليه أثناء محاولته تجفيف ماء مسكوب.
واعتـــذر لاحقا عبر موقع إنســـتغرام قائلا 

”للأســـف كان أســـبوعا صعبـــا بالنســـبة لي. 
أيـــام طويلة بلا نوم فيمـــا يجب علي أن أكون 

مستعدا فور دوران الكاميرات“.
وأضاف ”لم أقصد الإساءة بأي حال لكني 
اخترت إنهاء الحفل بعد أن رفض الموجودون 

في الصف الأول الإنصات“.
وقالـــت الصحيفة إن بيبر ســـافر بطائرته 
الخاصة من مطار أوســـلو بعد منتصف الليل 
تاركا جمهوره فـــي حالة صدمة والبعض كان 

يبكي.
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} القراء اليوم صاروا مثل آكلي الوجبات 
الســـريعة الذين يُجهزون على سندويشة 
همبرغـــر من صنف ذات الطابقين بســـبع 
ثوانٍ، ثم يمســـحون الفم المبتسم بواحدٍ 

من أصابع الكف.
قد يقرأون خبراً من عشـــرة سطور عن 
زيّ شـــفّاف يســـتر جســـد هيفاء، لكنهم لا 
يتوقفون كثيراً أمام نبأ من ثلاثة ســـطور 
يصـــف مذبحةً وقعـــت بخاصـــرة القدس 
أو بقلـــب بغداد أو برأس الشـــام أو بجبل 
النهدين فـــي أكناف اليمـــن الحزين. ربما 
بهـــذا النبـــأ الأخير قد ارتاحت نفوســـهم 
وطربـــت وغنّت على اســـم الجبـــل الناهد 
الفائر. تنبلة فكرية مذهلة. تعافُ نفوسهم 
قصـــة قصيـــرة جـــداً أو قصيـــدة، لكنهم 
جاهزون وفرحون بمشاهدة كآبة مسلسل 
مكســـيكي من عشـــرة آلاف حلقـــة وحلقة، 
يطـــول عَرضهُ فوق الشاشـــة مـــدةٌ تكفي 
لمتعة الأب الذي سيموت بمنتصف العدد 

فيكمله بعده ابنه الأبله.
من طقوس هكـــذا مشـــاهدات تلفزية، 
أنّ الصبايـــا والأولاد يزرعـــون أكواعهـــم 
بريش المخـــدّة، وأفواههـــم لا تنقطع من 
لوك الشامية والمكسّرات، أمّا الأب الطيّب 
الرحيـــم، فينطـــر بغرفته المغلقـــة نهاية 
وقت المسلســـل، كي ينطّ مثل هرٍّ منفوش 
ليُملّح قلبَـــهُ الولهان بطقطوقـــة أو أغنية 
مخلوقة في زمان الأبيض والأسود، لكنّهم 
حتماً ســـينفرون إنْ دندَنَ الوالدُ الدرويش 
وقام بـــدور الكومبارس خلـــف كلثوميات 
وحليميـــات وفيروزيات، وقـــد يصل ذروة 
الســـلطنة والذوبـــان والنـــوح على قطعة 
رافدينيـــة موجعة تشـــبه عشـــرة مجالس 
عزاء. وعندك أيضاً شركات الهاتف القتّال، 
وقـــد صـــارت دقائقهـــا برخـــص التراب، 
لتتيـــح للحلويـــن والحلوات دردشـــةً من 
سبع ســـاعات حول أمرٍ زبدتُهُ سبعُ دقائق 

وثانيتان.
بودّي وبمشـــتهاي الآن خداع الجريدة 
بِبَصـــم نقطـــة منتهى المكتوب، بشـــريعة 
وذريعـــة أنَّ خيـــر الكتابات هـــي قصارها 
ودالاّتهـــا، لكنّنـــي أشـــكُّ في أن المســـألة 
ســـتنجح، إذ أنَّ جلَّ العاملين هناك هم من 

جيل عبد الحليم حافظ.
أمّـــا أنـــت يا بـــلاد مـــا بيـــن القهرين 
العظيميـــن، فكلّما زاد فـــي مياهك الراكدة 
عدد الأميين والمتخلفين والظلاميين، قلّ 
بأرضك عدد المقهورين الباكين على منظر 
معاول داعش وأخواتها، وهي تحطم أعظم 
الأســـوار والمتاحف والنصب والأضرحة 
ومنـــارات الحضـــارة الإنســـانية الكبرى، 
وقد يكتفون بعـــد ذلك بالتفرّج على نصب 
الباذنجانة بوصفه معادلاً موضوعياً لليلة 

مقتل الثور الآشوري المجنّح.

هزة الأوقات

في تصريف الآهات

صباح العرب

علي السوداني

تغير المناخ يحول صحراء تشيلي القاحلة إلى حقل زهور

دبي طريق مصممي الأزياء العرب  ساعة ذهبية لجورج باتون تباع بـ137 ألف دولار

للوصول إلى العالمية

جمهور حفل جاستن بيبر في النرويج يرفض الاستماع له

تعد صحراء أتاكاما في تشــــــيلي من أكثر 
الصحارى غير القطبية جفافا في العالم، 
لكن تحــــــول هذا القفار القاحــــــل منذ أيام 
إلى مروج من الورد البنفسجي في عرض 

طبيعي مذهل.

صحراء أتاكاما شمال تشيلي الأجف في العالم تكتسي باللون البنفجسي

} دبــي – انطلقت تجربة ”الموضة من فوغ 
فـــي دبي“ في أحـــد أكبر المراكـــز التجارية 
في العالم مع عـــرض تصاميم لمجموعة من 
المواهب الناشئة من أفريقيا وآسيا والشرق 

الأوسط.
وقـــد مـــرت عارضـــات ارتديـــن تنانيـــر 
وسترات وفســـاتين عصرية صممها ثمانية 
مصمميـــن فـــي ”دبـــي مـــول“ فيمـــا وقـــف 

المتبضعون يتفرجون.
وقالت المصممة الســـعودية ريم الكنهل 
التي أطلقت العام 2009 ماركتها من الملابس 
تتميـــز  التـــي  والإكسســـوارات  الجاهـــزة 
بقصاتها الخارجة عن المألوف ”مجموعاتي 
لها جانبـــان الجانب الأنثوي والجانب الذي 

يميل إلى الطابع الصبياني“.
وأضافـــت ”أتحـــدى نفســـي دائما لأقدم 
شيئا لا نراه كثيرا.. ملابس بسيطة مأخوذة 

أحيانا من تقاليدنا في العالم العربي“.
وقد ارتدت الكنهل عباءة تقليدية سوداء 
مع تصميم ملفـــت فضلا عن عدد من العقود 

والخواتم.
لكن خلافا لغالبية المصممين في منطقة 
الخليـــج، تصمم الكنهل أيضا ملابس غربية 

رافضة أن تحد نفسها بالعباءة.
وقالت ”عباءاتـــي مختلفة تماما إلا أنها 

أنيقة ويمكن أن تضعها غير السعوديات“.
وأوضحت ”أحرص على تغيير الأشـــياء 
التقليدية الخاصـــة بنا لأحولها إلى ملابس 

يمكن للجميع في العالم أن يرتديها“.
ومـــن بيـــن التصاميـــم التـــي عرضـــت 
للمصممة الســـعودية بلـــوزة بيضاء زينتها 
كلمة ”يعيشـــك“ التونســـية استخدمت فيها 

التطريز بالخرز.
وصممت الكنهل لنفســـها ”عباءة جامب 
موضحة أنها ”أشبه بمعطف ويمكن  سوت“ 
ارتداؤها مع ســـروال في باريس أو أي مكان 

آخر وسيكون الأمر رائعا“.
وشددت المصممة التي واجهت ”تحديا“ 
عند انطلاقتها قبـــل أن يبدأ الناس بقبولها 
على أنه ”مـــن الجميل المزج بين الحشـــمة 
والأنوثـــة والجمال. أعتبر أنـــه بإمكاني أن 

أكون محتشمة وجذابة في آن“.
وخـــلال الحـــدث الـــذي يســـتمر يومين 
ســـتقوم لجنة من خبراء في الموضة بتقييم 
مجموعـــات 25 مصمما ناشـــئا من الشـــرق 
الأوسط وآسيا وأفريقيا قد يحصلون على 

فرصة لعرض أزيائهم في إيطاليا.
ومـــن بيـــن هـــذه المواهـــب 
مصممـــة المجوهـــرات آنيتا 
كانســـا وهي مـــن أب غاني 
في  مقيمـــة  نيجيريـــة  وأم 
لندن وقـــد أطلقت ماركتها 

في العام 2006.
كانســـا  وأوضحـــت 
”تصاميمـــي تعبـــر عن 
نفســـها وهـــي غنيـــة“ 
أصلها  بيـــن  وتجمـــع 
وخلفيتهـــا  الأفريقـــي 

الغربية.
كانســـا  وقالـــت 
عقدا  وضعـــت  التي 
ملونا من تصميمها 
”حاولـــت أن أوفـــق 
بين خلفيتي الأفريقية 

وحبي للابتكار“.
وتنظم الدورة الثالثة 
من ”تجربـــة الموضة من 
مجموعة  فوغ فـــي دبـــي“ 
إعمـــار العقارية بالشـــراكة 
مع مجلة ”فوغ“ في إيطاليا. 

ي بي بع ى إ يل ي
”أتحـــدى نفســـي دائما لأقدم  وأضافـــت
شيئا لا نراه كثيرا.. ملابس بسيطة مأخوذة 

ي و ي ي
التطريز بالخرز.

وصممت الكنهل لنفســـها
”أشبه ب موضحة أنها سوت“
ارتداؤها مع ســـروال في باري

آخر وسيكون الأمر رائعا“.
وشددت المصممة التي وا
عند انطلاقتها قبـــل أن يبدأ
على أنه ”مـــن الجميل المزج
والأنوثـــة والجمال. أعتبر أن
آن أكون محتشمة وجذابة في
وخـــلال الحـــدث الـــذي ي
ســـتقوم لجنة من خبراء في ا
مجموعـــات 25 مصمما ناشــ
الأوسط وآسيا وأفريقيا قد
فرصة لعرض أزيائهم
ومـــن بيـــن هـ
مصممـــة المج
كانســـا وهي
نيجيريـ وأم 
لندن وقـــد

في العام 6
وأوض
”تصاميم
نفســـها
وتجمـــع
الأفريقــ
الغربية
وق
التي 
ملونا
”حاو
بين خل
وحبي للاب
وتنظم
من ”تجربــ
فوغ فـــي دب
إعمـــار العقا
”فو ”مع مجلة
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